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في التـاريخ الذي ضربه هتلر في أمـره التوجـيهي الأول (للقـضيـة البيـضاء) منذ ٣ نيـسان وبانـبلاج
فجـر اليوم الأول من أيلول ١٩٣٩ تدفـقت الجيـوش الأSانية عـبر الحدود الپـولندية واطبقـت على وارشو

من الشمال والجنوب والغرب.
وكـان هدير الطائرات الحربيـة الأSانيـة فوق الرؤوس dلأ الأجـواءb وهي منطلقـة الى أهدافهـا: وراحت
تقصف أرتال العساكر الپولندية وكدس العتادb والجسورb والسكك الحديدb واSدن اSفتوحة. في دقائق
معـدودات طفقت تذيق الپولنديv جنوداً ومـدنيv. أول طعم Sوت الفجاءة والدمـار اSتحدر من السـماء
تعانيـه البشرية وبأوسع نطاق جرى على ظهـر هذا الكوكب في اSاضي. وبهذا اشاعت فـزعاً وهولاً كان
سيـصبح القضـاء الرهيب اSألوف Sئات اSلايv في أوروپا وآسيـا وافريقيـاb رجالاً ونساءً واطفـالاً خلال
السنوات الست القادمة. والذي كان شبحها (بعد مجيء القنبلة النووية) سيظل يطارد كل اذهان أبناء

البشرية مهدداً بالإبادة اSطلقة.
كان يوماً عبـوساbً وصباحاً قائضاً بعض الـشيء في برلv. بغيوم طخياء تهمv على برلv فـتمنحها

بعض حماية من القاصفات اSعادية التي كان يخشى منها. الا انها لم تأت.
لاحظت أن البلادة والخـمول كانتا تسـودان حركة الناس في الشـارعb رغم كثرة الأنباء التي طالعـتهم
من اجـهـزة راديواتهم ومن طبـعـات الصـحف الصـبـاحـيـة الخـاصـة(١) ورأيت عـبـر الشـارع وانا في فندق
(آدلون) وجبـة العمـال الصباحـية متـفرغـة الى عملها في بنـاية شركة (فـاربن) الجديدة كأ�ـا لم يحصل
شيء وعندمـا كان باعـة الصـحف الصبـيان dرون بهم مـنادين على بضاعـتهـم من الطبعـات الخاصـةb لم
يلق أحد منهم أداة عـمله ليبتـاع نسخة وعللت ذلك لنفـسي بان الشعب الأSاني ر�ا لم يستـفق بعد من
صدمـة النبأ الصبـاحي الأول حv استيـقظوا ليجدوا أنـفسهم في غـمار حرب كـانوا واثقv أن (الزعيم)

سيتجنبها. لم يصدقوا �اماbً والآن هاهي ماثلة أمامهم حقيقة واقعة.
وأي تبـاين? اSرء لايسـعـه الا أن يقـارن بv هذا التـبلد الأغـبـر وبv الحـمـاسـة التي رافـقت الأSان في

. وكانت ١- أذيع بيان هتلـر الى الجيش معلناً فـيه بدء العمـليات العدوانيـة من الراديو الأSاني في الساعـة ٥٫٤٠ صباحـاً
طبعات الصحف الخاصة قد نزلت للشوارع بعد ذلك بقليل.
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١٩١٤. كـان دخولـهم تلك الحـرب مشـوباً بحـمـاسة ونـشوة هائلة. فـقـد نظم الأهالي وقـتـذاك تظاهرات
صـاخبـة جنونية في الشـوارع ونثـروا الأزهار على الجنود وهم يسيـرون الى الجـبهـةb وهتفـوا هتافـاً يشق

عنان السماء للقيصر ڤلهلم الثاني رب الحرب الأعلى.
في هـذه اSرة لم يكـن ثم تظـاهرات كـــهـــذه للـعـــســـاكـــر أو لرب الحـــرب النازي الـذي انطلـق من دار
اSستـشارية قبـيل العاشرة صـباحاً الى الرايخـشتاغ يشق طرقـاً خالية كـئيبـة ليلقي كلمته أمـام الشعب
حـول أحداث السـاعة. بعـد أن قام هو مـتعـمداً وبكل بـرودة دم بتفـجيـرها الآن حتى آلات الرايخـشتـاغ
اSتـحركـةb أولئك الناس الذين عـينهم بنفـسه وانتـقى مـعظمهـم من رجال حـزبه لم يسـتجـيبـوا بحـماسـةٍ
كبيرة حv مضى الدكتاتور قدماً في توضيح الأسباب التي أدت بأSانيا الى ان تجد نفسها في صبيحة
هذا اليـوم - مـشـتـبكة بحـرب. كـان الهـتاف أقـل بكثـيرٍ مـن السـابقb وفي اSناسـبـات التي تقل عنهـا

اهمية أثناء ماراح الزعيم يلقي خطابه من اSنبر الكثير الزخرف في دار أوپرا (كرول).
ومع قسوة وشدةٍ كـانت تظهر في مواضع من خطبتهb إلا أن موقف الدفاع كـان يغلب عليها. وتكون
عندي اعـتـقـاد وأنا اصـغي الى أقـواله أنه يعـاني وطأة هـم غريـبb وخيـل لي أنه ذاهل اللب هو نفـسـه
للمأزق الذي تورط فيـه. وهو الآن يظهر شيئـاً من التحرج ويبدو أن تفسـيراته لتقاعس إيطاليـا الحليفة
عن الوفـاء بإلتــزامـاتهـا العـفـوية في الإسـراع الى مـعـونـة لم يقنع بهـا حـتى الحـاضـرون الـذين انتـقـاهم

بنفسه.
. ولكنكم تـدركـون أننا "[قـال] ارغب هنـا أن أخص باعظم الشكر إيطـاليـا التي عـاونتنـا دائمـاً ابداً

في خوض غمار هذا الكفاح لاننوي طلب اSعونة من الخارج ولسوف ننهض به وحدنا".
bا كان قد اعتمـد كثيراً على الأكاذيب وهو طريقه الى الحكم وفي نهجـه الى تركيز السلطان بيدهSو
فهـو لايتعـفف في هذه الساعـة التاريخـية الخطيـرة من نثر عـدد آخر منها عـلى اسماع الشـعب الأSاني

السهل الخداعb تبريراً لعمله الشرير.
"انكم لاتجهلـون المحاولات اSستـمرة التي بذلهـا للتوصل الى تفاهم وحـسم سلمي Sشكلة النمـسا ثم
ارض السـوديت وبوهيـميـا ومـوارفيـا… وكـانت كلهـا عبـثـاً… في محـادثاتي مع سـاسـة پولندا… بلورت
بالأخير اSقترحات الأSانية… وكانت في غاية الاعتدال والإخلاص. واني لأرغب في ايضاح ذلك للعالم
أجمع. كنت أنا وحدي فـي موقف القادر على عرض مثل هذه اSقـترحات لأني كنت مدركـاً إدراكاً تاماً

بأني سأصطدم �عارضة ملايv في اقدامي على هذا العمل… لقد رُفضت تلك اSقترحات.
"إنتظـرت أنا وحكومــتـي يومv كــاملـv. لنرى هل توافـق الحكومــة الپــولـندية على إرســـال مندوب
مفوض ام لا?… لكن يساء الحكم علي إن اعـتبروا حبي بالسلم وطول صبري ضـعفاً أو جبناً.. لاdكنني
أن أجد بعد الآن اي رغبـة من جانب الحكومة الپولندية في إجراء مفاوضـات جدية معنا… ولذلك قررت

أن أكلم پولندا باللغة التي دأبت على استعمالها ضدنا خلال الأشهر اSنصرمة…"
في هذه الليلة اSاضيـة أطلق الجيش النظامي الپولندي لأول مرة النار على حـدودنا ودخلوا أراضينا.
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ومنذ الساعة ٤٫٤٥ صباحاً ونحن نرد عليهم بالنار ومن هذه الساعة فصاعداً سنرد القنبرة بالقنبرة.
وهكذا استخدم مستشار أSانيا الهجوم الأSاني اSفتعـل على محطة (گلايڤيتر) سبباً لتبرير اعتدائه
الغاشم عـلى پولنداb ويذكر القـاريء أن الغارة قام بـها رجال الحـرس الأسود اSتنكرين بالزي الـعسكري
الپـولندي تحت اشـراف (نـاويوكس). والواقع أن أول نشـرة حـربيـة صـدرت عن القـيـادة الـعليـا الأSانيـة
وصفت عمـلياتها العسكرية "بالهـجمات اSضادة". حـتى (ڤايسيكر) نفسـه بذل جهداً كبـيراً في ترويج
هذه الخدعة الغادرة اSفضـوحة فقد عمم برقية في ذلك اليوم الى كل البعثـات الدبلوماسية الأSانية عن

وزارة الخارجية يشير عليها بالسبيل الذي تتعبه:
"صـداً للهجـمـات الپولنديةb تحـركت القـوات الأSانيـة للعمل ضـد پولندا فـجر هـذا اليوم. هذا العـمل

لاينعت في الوقت الحاضر بالحرب. بل مجرد إشتباكات نجمت عن الهجمات الپولندية"(٢).
حـتى جنود الأSان الذيـن كـانوا في مـوقف يتـبـينون منه اي الطـرفv بادأ الآخـر بالهـجـوم من الحـدود
. فقد جـاء في بيان طنان وجهه الزعـيم الى الجيش الأSاني الپولنديةb قـصفت كذبة هتلر اذهانهم قصـفاً
في ١ أيلول: "رفضت الحكومـة الپولندية تسوية سلمية للخـلافات لطاSا رغبت فيـهاb ولجأت الى حكم
السلاح… سلـسلة من اعتداءات عـلى الحدود لاdكن ان تصبـر عليهـا دولة معظمـةb دلت على ان پولندا
ليـست راغـبة بعـد في إحـتـرام حدود الرايـخ. ولأجل وضع حد لهـذا الجنونb لم يكـن لي بد من مجـابهـة

القوة بالقوة من الآن فصاعداً.
في ذلك اليـوم لـم يتكلم هتلر بالحـق إلا مـرة واحـدة: "[قـال للرايخـشـتـاغ] إنـي لاأطلب من أي فـردٍ
شيئاً اكـثر ±ا اعددت نفسي لبذله وعمله خـلال أربع سنوات… إني من هذه اللحظة والى الأخير الجندي
الأول للرايخ الأSانـي فـحـسب. لقـد عـدت مـرة أخـرى فلبـست تلك الســتـرة التي هي أعـز واقـدس شيء

عندي ولن أنزعها أبداً حتى نحرز النصرb أو سأقضي على حياتي بخلاف ذلك".
vان في برلSوقـد صدق والحق يقـال في وعـده عند مجـيء النهاية. ولكـن لا أحد ±ن قـابلتـهم من الأ
يومـذاكb لاحظ أن مـاقاله الزعـيم بكل صـراحـة هو الشيء الذي لايسـتطيع مـواجهـتـه أو إحـتمـالهb إن

كانت النتيجة الهزdة والإندحار.
وفي خطبــتـه هـذهb عv گـورنگ خـلفـاً له إن حــصل أي شيء. واضــاف يقـول أن (هـس) سـيليــه في
vفعندئـذ يدعى مجلس الـشيـوخ بحكم القـانون وينتـخب من ب bالتـسلسل. "فـاذا حصل (لهـس) شيء
اعضـائه الأليق -واعني بذلك الأشجع- ليكون خلفـاً". اي قانون? اي مجلس شـيوخ? كلاهمـا لا وجود

لهما!
أفـسح خلق هتلر اSكبـوت بعض الشيء في الرايـخشـتـاغb السبـيل لهـيـاج نفـسي أقبح حـال عـودته.
ووجده (داليـروس) اSتزلّف الذي دأب السيـر في اعقاب گـورنگ - هناك في أقصى حالة "من الهـياج

٢- [وثائق عن سياسة أSانيا الخارجية… جb٧ ص ٤٩١.
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العصبي والثورة النفسية".
"[شهـد الوسيط السويدي فـيما بعـد] قال: "كان يشك دائمـاً في أن بريطانيا تريد الحـرب. وقال لي

ايضاً أنه سيسحق پولندا ويضم كل أراضيها…"
"وزاد هياجه زيادة مطردة وبدأ يلوح بذراعـيه ويصرخ في وجهي قائلاً: إن شـاءت بريطانيا ان تقاتل
. إن ارادت إنگلترا القتال عامv فسأقاتل عامv…" وسكت ثم صاح فجأة بصوتٍ عاماً فسأقاتل عاماً
حادّ ليـغدو صـراخاً وذراعاه تتـحركـان في الهواء حركـات عنيفـة "إن ارادت إنگلترا الحـرب ثلاثة اعوام

فسأقاتل ثلاثة أعوام".
Und wenn ederforderlich ist, ًوعندمـا صرخ أخيرا bوراحت تثنيات جسـمه الآن تتبع تلويحات ذراعيه
will Ich zuhn Jehre kaempfen (وعند الضــرورة سـأقــاتل عـشـرة اعــوام)b لوح بقــبـضـة يده وانـحنى الى

الأسفل حتى كاد يلمس رأسه(٣) الأرضية.
مع كل هذه الـهـسـتـيــريا لم يكن هتـلر مـقـتنـعـاً قطّ بأنه ســيـحـارب بريطـانيـا العظمـى. الآن مـضت
ســاعـات الظهــر وأرتال الجــيش الأSاني اSصــفـحــة قـد قطـعت امـيــالاً عـديدة مــتـوغـلة داخل الأراضي
الپـولندية وهي تتقـدم بسرعـة ومـعظم مدن پولندا وبضـمنهـا وارشو ذاقت طعم القـصف الجوي وسـقطت
ضحـايا كثيـرة. ولكن لم يصدر شيء من لندن أو پاريس يـشير الى أن بريطانيـا وفرنسـا في عجلة من

امرهما للوفاء بإلتزاماتهما لپولندا.
. إلا ان (داليـروس) و(هندرسن) كانا يحـاولان بذل أقـصى مجـهوداتهـا كـان سبـيل الدولتv واضحـاً

كما يبدو لإيقاع الخلل فيه.
vفي الساعـة ١٠٫٣٠ صباحـاً تلفن البريطاني رسالة لهـاليفاكس. "[قـال فيها] عـلمت أن الپولندي
نسفوا جـسر (دِرشاو) أثناء الليل(٤) والحرب ناشبة بv الپـولنديv واهالي الدانزگ. فلما بلغت الأنباء
هتلر أمـر أن يطرد الپـولنديون من خط الحدودb وأن يـقوم گـورنگ بتـحطيم القوة الجـوية الپـولندية على

طول الحدود.
وفي ختام الرسالة فقط نوه هندرسن بأن…

"هذه اSعلومات مـستقاة من گـورنگ نفسه" وقد يطلب هتلر مـواجهتي بعد الرايخـشتاغ للقيـام بآخر
مجهود لإنقاذ السلم(٥)."

bج٩ bومن شـهادته في (مـحـاكـمـات مجـرمي الحـرب الكبـار (رجع السـالف الص ١١٩-١٢٠Sا) ٣- من كـتـاب داليـروس
ص٤٧١).

٤- كـانت عـمليـة الأSان للإسـتـيلاء علـى جسـر درشـاو فـوق الفـسـتولا قـبل أن ينسـفـه الپـولنديون قـد ¼ وضع خطتـهـا في
الصيف. وتردد ذكرها بإستمرار في أوراق (القضية البيضاء).وقد أمر بتنفيذها بشكل واضح في أمر هتلر التوجيهي
رقم (١) اSؤرخ ٣١ آب. وقد فـشلت العمليـة فعلاbً بسـبب ضبـاب الفجر الذي حـال دون إسقاط اSظليـv الذين كلفوا

بإحتلاله. وقد نجح الپولنديون في نسفه في الوقت اSناسب.
٥- [و.س.ب.خb ج٧ الص ٤٦٦- ٤٦٧].
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أي سلم هذا? أسلم لبريطانيا? ست ساعات مرت وأSانيا تخوض حرباً - وبكل جبروتها العسكري-
ضد حليفة بريطانيا.

لم يرسل هتـلر بطلب (هندرسن) بعـد خطـابه في الرايخـشـتـاغ. فـادركـتـه الخـيـبـة بعــد أن تبـرع بنقل
أكاذيب گورنگ الى مرجعه في لندن حول مبادأة الپولنديv بالهجوم. إلا انه لم يخب أمله �اماً.

وفي الساعـة ١٠٫٥٠ صباحـاً تلفن رسالة أخـرى لهاليفـاكسb يكاشفه بفكرة جـديدة نبطت في ذهنه
الخصبb اSشوش:

"[قال] أشعـر من واجبي الاعراب عن اعـتقادي -مهمـا كانت إحتمـالات النجاح ضعيـفة- أن الأمل
اSمكن الـوحـيــد لحـفظ السلـم في الوقت الحــاضـرb هو قــيـام اSارشــال (سـمــيگلي ريدز) بالإعــلان عن
إسـتــعـداده للقـدوم حــالاً الى أSانيـا كــعـسكري ومــفـوض مطلق الصــلاحـيـة ولبــحث اSشكلة كلـهـا مع

الفيلدرماشال گورنگ(٦).
ولم يخطـر ببـال هذا الـسـفـيــر البــريطاني العــجـيبb أن اSارشــال (سـمــيگلي-ريدز) فـي هذا الوقت
بالذات ر�ا كان مـتفـرغاً لمحاولة صـد الهجـوم الأSاني الجبار اSـباغت وإن استطاع أن يتـخلص من ذلك
العملb لـيأتي برلv "مندوباً مطلق الصـلاحيـة" فسيكون قـدومه مـوازياً للإستسـلام تحت هذه الظروف.
وقد تلحق بالپـولنديv الهزdة السريعـة لكنهم لن يستـسلموا. وكان (داليروس) أشـد نشاطاً من رفيـقه
هندرسن خـلال اول يوم لهجـوم أSانيا على پولندا. في السـاعة ٨ صـباحاً كـان في طريقه الـى گورنگ.
فإبتدره الأخير قـائلاً "لقد نشبت الحرب لان الپولنديv أغاروا على محطة الراديو في گلايڤـيتر ونسفوا

الجسر القريب من (درشاو)" فبادر السويدي في الحال إلى تلفنة الأنباء لوزارة الخارجية في لندن.
وشـهــد فـيـمــا بعـد عنـد إسـتـجــوابه في مـحكـمـة نورمـبــرگ: "أبلغت أحــد اSوجـودين بأنه وصـلتني
معلومـات تفيـد أن الپولنديv قـد بادأوا الأSان الهجـوم. وهم بالطبع كانوا مـستـغربv ±ا حصـل عندما

أنبأتهم بهذه اSعلومات(٧)."
وكـان هذا على كل مـا سـيتـلفنه سـفيـر جـلالتـه في برلv بعـد ذلك بسـاعـتv. وتسجـل مذكـرة سـرية
لوزارة الخارجـية البريطانية ان نداء الوسـيط السويدي وصل في الساعـة ٩٫٠٥ صباحاً. وقـد أصر هذا
على لندن - مــقلداً گـورنگ "بأن الـپـولنديv يفـســدون كل شيء" وأن لديه "دلائل علـى أنهم لايريدون

التفاوض"(٨).
وفي الســـاعــة ١٢٫٣٠ ظهــراً عــاد يتــصـل بوزارة الخــارجــيــة ثانـيــة. وفي هذه اSرة كـــان مــحــدثه
(كـادوگـان) فـراح ينحي مـرة أخـرى باللائمـة على الپـولـنديv بافـسـاد مـشـاريع السلم بنسـفـهم (جـسـر

٦- اSرجع السالف.
. يجعل ٧- (محاكمـات مجرمي الحرب الكبار: جb٩ ص٤٣٦). ان شهادة داليـروس كما طبعت هنا تحوي خطأ طبوغـرافياً

كلامه يبدو وكأن الپولنديv "هم الذين هوجموا" وبهذا يغمض الأمر �اماً.
٨ - (و.س.ب.خ) ج٧ الص ٤٧٤- ٤٧٥.
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درشـاو) واقتـرح ان يطيـر الى لندن بصـحبـة (فـوربس). لكن (كـادوگان) الصلب غـيـر اSؤمن بسـياسـة
اSسكّناتb ضاق الآن ذرعاً بـ(داليروس) وبخاصة بعد ان اندلعت الحـرب التي كان يحاول منعهاb فقال
للسويدي "لاdكن الآن عـمل اي شيء". إلا ان (كادوگان) لم يكن إلا مجـرد وكيل الوزارة الدائمb وهو
مـوظف لايتـمـتع بعـضـوية البـرSان. ولذلك أصـر داليـروس ان يعـرض طلبـه على مـجلس الوزراء نفـسـه
مـبلغـاً (كـادوگـان) بلهـجـة متـغطرسـة بأنـه سيـتـصل به بعـد سـاعـة. وقـد فـعل ذلك ونال الجـواب الذي

ينشده:
"[قال كادوگان] لاتقبل أصلاً أية فكرة في التـوسطb مادامت القوات الأSانية في حالة غزو پولندا.
) إيقــاف الأعـمـال والسـبــيل الوحـيـد الذي dكـن سلوكـه لتـجنـيب العـالم كـارثة حــرب عـاSيـة هو (اولاً

العدوانية و(ثانيا) انسحاب القوات الأSانية حالاً من الأراضي الپولندية"(٩).
في الساعـة العاشـرة صبـاحاً قابل السـفيـر الپولندي (زاتجنسكي) في لنـدنb لورد هاليفاكـس وابلغه
رسمـياً بـنبأ العـدوان الأSاني وزاد يقول: "ان القـضيـة واضحـة كمـا نصت عليه اSعـاهدة". فأجـاب وزير
الخارجـية: إنه لايشك قـط في الوقائع. وفي السـاعة ١٠٫٥٠ صـباحاً اسـتدعى الوزيـر القائم بالأعـمال
الأSاني (ثيــودور كـوردت) وسـأله عـمـا اذا تـسلم مـعلومـات مــا. فـأجـاب (كـوردت) ليــست لديه أية
معلومـات عن الهجوم الأSانـي على پولندا. ولا تعليمات مـا من حكومته وهـنا صارحه هاليـفاكس بأن
التـقارير التي وصلتـه "تخلق وضـعاً خطيـراً للغاية" وإنه لن dـضي أبعد من هذا. فـقام (كـوردت) بنقل
. إذن فهـتلر كـان وقت الظهـر يأمل أن لاتدخل اSقـابلة الى برلv تلفـونيـاً في الساعـة ١١٫٤٥ صـباحـاً

. ولكن سرعان ما تلاشى امله هذا. بريطانيا الحرب على كلٍ وان كانت تعتبر اSوقف خطيراً
في السـاعـة ٧٫١٥ مـسـاءً حv إتصل احـد أعـضـاء السـفـارة البـريـطانيـة في برلv بوزارة الخـارجـيـة
تلفـونيـاً وطلب أن يعv وزير الخـارجـيـة مـوعـداً Sقـابلة (هندرسن) و(كـولوندر) "في قـضـيـة هامـةٍ جـداً
وعـاجلة باسرع وقت ±كن" وقـامت السـفارة الفـرنسيـة بإجراء ±اثل بعـد دقائـق قليلة فرفض ريبنتـروب
مقابلة السفيرين مـعاً. واستقبل (هندرسن) في التاسعة ليلاً واستـقبل (كولوندر) في العاشرة. وتسلم

من السفير البريطاني مذكرة رسمية للحكومة البريطانية:
"[ تقـول اSذكـرة] .. إن لم تكن الحكومـة الأSانيـة على إستـعـداد لإعطاء حكومـة جـلالته تـأكيـدات
مقنعة بأن الحكومة الأSانية قد أوقفت كل عملٍ عدواني ضد پولنداb وهي مستعدة فوراً لسحب قواتها

من الأراضي الپولندية فان حكومة جلالته ستقوم بدون تردد بالوفاء بإلتزاماتها تجاه پولندا(١٠)"
ولم تخــتلف اSذكــرة الفـرنســيـة عن اخــتـهـا الإنگـليـزية حــتى في الصــيـغـة وكــان جـواب ريبنـتـروب

٩- اSرجع السالف: الارقام ٦٥١ و٦٥٢. الص ٤٧٩-٤٨٠.
١٠- النص هو فـي [وثائق عن ســيـاســة أSانيــا الخـارجــيــةb جb٧ ص٤٩٢] وفي الكتــاب البــريطاني الأزرق (ص١٦٨).
bمـلاحظات الدكتـور شمـيدت على تعلـيمـات ريبنتروب لهندرسن وكـولوندر هي في (وثائق وزارة الخـارجيـة الألـمانيـة

جb٧ الص ٤٩٣ و٤٩٥.
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للسفيرين بـأنه سيعرض مذكرتيهـا على هتلر. ثم بدأ حديثاً طويلاً قال فيه انه "لايـوجد مشكلة عدوان
أSاني" بل مـشكلة عـدوان پولندي وردد الكذبة التـي أصبـحت الآن مـفـضوحـة ±جـوجـة: وهي أن جنوداً
"نظامـيv" پولنديv هاجـمـوا التربـة الأSانية في اليـوم السـابق. مـازالت الأصـول الدبلوماسـيـة الدقـيقـة
محافظاً عليها ولم يفت السفيـر هندرسن ذكر هذه الظاهرة في تقريره لتلك الليلة واصفاً ريبنتروب بأنه
" وفـيم كـان يهم بالإنصراف وقع نقـاش بينهمـا حول هل كـان وزير الخارجـية يـقرأ "كان مـجامـلاً ومؤدباً
النص الأSاني لـلمـقـتـرحـات الپــولندية قـراءة اسـتـعــجـال في إجـتـمـاعـهــمـا العـاصف قـبل ليـلتv. قـال
(هندرسن) إن وزير الخـارجية كـان مستـعجلاً. وادعـى ريبنتروب أنه قرأها ببـطء ووضوحbٍ بل زاد على
ذلك بتـفسيـرها له شفـوياً وشرح النقـاط الأساسـية. وكـان مقتنـعاً ان هندرسن فـهم كل شيء فيـها" ولم

تحسم نقطة النقاش فيما بينه.ا أبداً لكن ماهو أثرها في الوقت الحاضر?(١١).
في مـسـاء يوم (١) أيلولb فـيـم كـانت الجـيـوش الأSانيـة تتـوغل في پولنـدا (واللوفـتـوافـه) تقـصف
وتقـصف دون انقطاع ادرك هتلر مـن اSذكرتv الـفرنسـيـة والبـريطانيـة أنه سـيـواجه حـرباً عـاSيـةb إن لم
يوقف جيـوشه ويسحـبها فـوراً وهو ما لاdكن التفـكير فيـه. أو هل ظل يأمل تلك الليلة أن حظَهb حظه
في مونيخ. سـيقترن بالسـعد ايضاً? ذلك لان صديقـه موسولينيb وقد أفـزعه دنو الحرب وارعبـته فكرة
قيام قوات أنگلو-فرنسـية برية وبحرية متفوقة بالوثوب على إيطالياb راح يحـاول بجهد اليائس تدبير

مونيخ أخرى.

≠≤≠
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يذكر القاريء أن الدوتشي في رسالته اSؤرخة ٢٦ آب التي �لص فـيها من إلتزامات إيطاليا �وجب
اSيـثـاق الفولاذيb كـان قـد ألح على (الزعـيم) بفـسح السـبـيل لإحـتمـال "ايجـاد حل سـيـاسي" يكسب
أSانيا "منفعة مادية وادبية كاملتb"v فلم يتعب هتلر نفسه في مناقشة الأمر مع صديقه وحليفهb وهذا
bكـمـا رأينا bمـاخـيب أمل شـريكه الأصـغـر في المحـور. مع ذلك قـام مـوسـوليني وتشـيـانو في ٣١ آب
بالطلب من هتلر مقابـلة السفير الپولندي على الأقلb وابلغـاه أنهما يحاولان حمل الحكومـة البريطانية
على الرضـى بإعـادة الدانزگ "كـخـطوة أولى" في مـفـاوضــات السلم وقـد فــعـلا ذلك بعـد أن أنـذرهمـا

سفيرهما في برلv بخطورة اSوقف.
ولكن الوقت ماعـاد يسمح لهتـلر بأن تغريه وجبـة طعام صغـيرة. ولم تكن الدانزگ إلا حجـة وذريعة
كمـا قال لجنرالاتـه. ولم يكن يريد إلا سحق پولندا وإن جـهل موسـوليني الحقـيقـة. وفي الأول من أيلول
١١- رواية شمـيدت عن اSناقـشة في (وثائق عن سـياسة أSـانيا الخارجـيةb جb٧ ص ٤٩٣) ادلى هندرسن برواية مـختـصرة

في تقريره مساء يوم ١ أيلول ١٩٣٩ (الكتاب البريطاني الأزرق ص١٦٩).
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كان مـوسوليني نفـسه يواجـه أمرين عليـه ان يختـار بينهمـا. إما ان يعلن فـوراً حيـاد إيطاليا أو يغـامر
بإحتمال هجـوم أنگلو-فرنسي على بلاده. توضح يوميات ختنه اSرعوب تشيـانو اي كابوس كان يجثم

على صدره.(١٢)
في الصـباح البـاكـر من ١ أيلول اتصل الدكـتاتور الإيطالـي التاعس شـخـصيـاً بسفـيـره الإيطالي في
برلv ويقول تشيانو بالحرف "إنه اشار عليه باقناع هتلر بأن يوجّه اليه [اي الدوتشي] برقية يحله فيها

من إلتزامات الحلف وواجباته(١٣).
فأسـرع هتلر بطيـبة خاطـر إلى تلبيـة طلبه. وقـبل أن يترك اSسـتشاريـة إلى الرايخشـتاغ في السـاعة

٩٫٤٠ صباحاً أرسل برقية لصديقه وتلفنت إلى السفارة الأSانية في روما إختصاراً للوقت:
ايها الدوتشي:

اشكرك شكراً لامزيد عليـه للعون الدبلوماسي والسيـاسي اللذين تدعم بهما أSانيـا وتساند قضيـتها
العـادلة في الآونة الأخــيـرةb اني Sقـتنع بأننا قـادرون علـى انجـاز مـهـمـتنا التي فـرضت علـينا بالقـوات
العسكرية الأSانية. لذلك فأنا لااتوقع ان تدعو الحاجة إلى العون العسكري الإيطالي في هذه الاحوال.
واني لأشكرك ايها الدوتشي ايضـاً على كل ماستفـعله في اSستقبل للقـضية اSشتركـةb قضية الفـاشية

والقومية الإشتراكية.
أدولف هتلر(١٤)
في الساعة ١٢٫٤٥ ظهراً بعد إلقاء هتلر خطابه في الرايخـشتاغ وبعد أن تخلص من تأثير انفجاره
العـصبي �حـضر من دالـيروس (على مـايبدو) مـالت نفـسه الى كـتابة رسـالة أخـرى Sوسوليني مـصرحـاً
فيها أنه مـستعد لحل اSشكلة الپولندية بطريق التـفاوض "وإني بقيت انتظر عبثاً يومv بطولهـما مقَدْمَ
اSفاوض الپـولندي" وفي "اللية الأخيـرة وحدها جرى اكـثر من أربع عشـرة حادثة خرق للحـدود الأSانية"
وانه لهذا السبب قرر "الآن مجابهة القوة بالقوة". واعرب مرة أخرى عن امتنانه لشريكه المخلص. و…
"أنا اشكرك ايهـا الدوتشي على كل مجهـوداتك. واشكرك بصورة خـاصة على عـرضك التوسط. إلا
اني كنت من البدء مرتاباً في نجـاح مثل هذه المحاولات اذ لو كان للحكومة الپـولندية اية نية في حسم

١٢- قـرار مـوسـوليـني وصل بريطانيـا فــعـلاً الليلة السـابقــة. في السـاعـة ١١٫١٥ من صـبـاح يـوم ٣١ آب تسلمت وزارة
الخارجـية رسالة من سـفيرها في رومـا السر پرسي لورين "اتخـذت الحكومة الإيطالية قـرارها. إيطاليا لن تخـوض حرباً
bبكل سـرية" (و.س.ب.خ: ج٧ [ ضد فـرنسا أو إنـگلترا… ابلغني تشـيانو بذلك في السـاعة ٢١٫١٥ [٩٫١٥ مـساءً
رقم b٦٢١ ص٤٥٩). في تلك اللـيلة أرعب البـريطانيـون الطليـان بقطـعـهم كل الإتصـالات التلفـونيـة مع رومـا بعـيـد

الساعة الثامنة مساءً وخشي تشيانو ان تكون مقدمة لهجوم أنگلو-فرنسي.
١٣- يوميات تشيانوb ص١٣٥.

١٤- "وثائق وزارة الخـارجـيـة الأSانيــةb جb٧ ص٤٨٣". بعـد إجـتـمـاع مـجلس الوزراء في رومـا اعلن الراديـو الإيطالي في
السـاعة٤٫٣٠ ب.ظ بيـان الحكومـة "الى الشعب الإيطالـي بان إيطاليا لن تـتخـذ اية خطوة في اي عـملية عـسكرية".

وتلت ذلك حالاً رسالة هتلر Sوسوليني يحل بها إيطاليا من إلتزاماتهاb أذيعت مباشرة.
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النزاع بصـورة حُـبـيـة لفـعـلت ذلك في اي وقت. إلا انهـا رفـضت… ولهـذا السـبب لااريـد ايهـا الدوتشي
تعريضك لخطر اضطلاعك بدور الوسيط الـذي يبدو مضيعةً للوقت نظراً الى اSوقف اSتـعنت الذي تقفه

الحكومة الپولندية(١٥)."
التوقيع: أدولف هتلر
لكن مـوسوليني - باغـراءٍ من تشـيانو- قـام بآخر مـحاولة يائسـة لتـعريض نفـسه الى مـخاطر مـهمـة
الوسيط. كـان تشيانو قـبل يوم واحد قد اقتـرح على السفيـرين الإنگليزي والفرنسي في رومـا أن يقوم
الدوتشي في حـالة موافـقة حكومـتيـها - بدعـوة أSانيـا الى مؤ�ر في الخـامس من أيلول لغرض "إعـادة

النظر في بنود معاهدة ڤرساي التي كانت علة اSشاكل الحاضرة".
Çاني لپـولندا صبـاح اليوم التـالي للإقتـراح الإيطالي جعلت إقـتراحـه عدSر�ا ظن أن أنبـاء الغزو الأ
القيـمةb ولدهشة الإيطاليv وجدوا أن (جـورج بونيه) رئيس اSهادنv يتلفن لسـفيره في روما (فـرانسو
بونسيه) في الساعة ١١٫٤٥ صباح الاول من أيلول ويطلب منه ان يخبر تشيانو أن الحكومة الفرنسية
رحـبت �ؤ�ر كهـذاb شـريطة ألا يتدخـل في مشـاكل بلادٍ غـير ±ثلة فـيـه والا يحدد عـمله بايجـاد "حلول
جزئية أو مؤقتة Sشاكل فورية ومحدودة النطاق" ولم يـذكر بونيه شيئاً عن إنسحاب القوات الأSانية أو

حتى وقف زحفها كشرط لاقامة هذا اSؤ�ر(١٦).
إلا ان البـريطانيv ظلوا مـصرين على هذا الشـرط حتـى نجحـوا في حمل الحكومـة الفـرنسيـة اSنشقـة
على نفسها بأن تنتهج نهـجهم ليصبح ±كنا توجيه مذكرتv تحذيريتv متـشابهتv الى برلv في مساء
vقـد اعلـنت للمـلأ واصـبـح مـعلومـاً أن الحكـومـت vذكـرتSا vـا كـانت نصـوص هاتـSالأول من أيلول. و
البـريطانيـة والفـرنسـيـة سـتـدخـلان الحـرب إلا اذا إنسـحـبت القـوات الأSانيـة من پولنداb فـمـا يسـتـرعي
الإهتـمام أن نرى مـوسـوليني يتشـبث تشـبث اليـائس بكل قشـةٍ - حـتى بالقش الذي ليس dلكه لنجـده

في صبيحة اليوم التالي يرسل نداءً آخر لهتلر كأ�ا لم يأخذ التحذير الأنگلو-فرنسي مأخذ الجد!
كان الثاني من أيلـول كما وصفه هندرسن في تقـريره الأخير. يوم قمة الـتوتر النفسي(١٧). انتظر هو

١٥- اSرجع السالف الص ٤٨٥- ٤٨٦.
١٦-"بونيه: الى فـرنسوا بونسـيه الساعـة ١١٫٤٥ صباحـاً (١) أيلول (الكتاب الفرنسي الأصـفر) الطبـعة الفرنسـية الص
٣٧٧- ٣٧٨. فـصل مشـروع مـوسوليني Sؤ�ر ٥ أيلـول في تقرير من فـرانسـوا بونسيـه الى بونيـه في ٣١ آب. اSرجع

السالف الص ٣٦٠-٣٦١:
طلب (بونيـه) من سفـيره (نوئيـل) في وارشو مـرتv في عصـر يوم (١) أيلول أن يسأل (بـيك) هل توافق پولندا على
إقتراح إيطاليـا بعقد مؤ�ر. وتسلم الجـواب في ساعة متأخـرة من الليل "نحن الآن نخوض غمار حـرب بسبب عدوان لا
مـبرر له واSسـألة لم تعـد مسـألة مـؤ�ر وا�ا قضـيـة عمل اجـماعـي يقوم به الحلفـاء Sقـاومتـه" رسالـة بونيه وجـواب بيك
مـثبـتـان في (الكتـاب الفرنـسي الأصفـر). لم تشـارك الحكومـة البريـطانية في جـهـود بونيـه. وهناك مـحضـر في وزارة
الخـارجــيـة البــريطانيـة مــذيل بتـوقــيع (ر.م.مـاكــينز R. M. Makins ) ذكـر فــيـه ان الحكومــة البـريطانيــة لم تسـتــشـر

(بالإقتراح) ولم تبلغ به (و.س.ب.خ: جb٧ الص ٥٣٠-٥٣١.
١٧- فــي الليلة التي ســبـقت هذا التـاريخ. وبناءً على تعليمات لورد هاليـفاكس قام هندرسن باتلاف الـجفـرة الـخاصــة =
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(وكــولوندر) بـقلق جــواب هتلر عـلى مــذكــرتيــهــمــا ولكن لم يرد شـيء. وبعــد الظهــيــرة بقلـيل وصل
(أتوليكو) السفـارة البريطانية وعليـه علائم العجلة واعلم هندرسن أنه يـريد أن يفهم منه شيئـاً واحداً.

هل أن اSذكرة البريطانية اSقدمة ليلة أمس إنذاراً أم لا?
وكتب هندرسن فيما بعد "قلت له أني مخـول ان أجيب وزير الخارجية الأSاني عند سؤاله - أنه ليس

إنذاراً نهائياً بل تحذيرb ولكنه لم يسألني."(١٨)
بعد أن حـصل السفـير الإيطالي علـى جوابه أسرع الى ڤـلهلمشـتراسه. كـان أتوليكو في العـاشرة من
صبـاح هذا اليوم قد جـاء وزارة الخارجية حـاملاً رسالة من مـوسوليني. وSا قيل لـه أن ريبنتروب يشكو

وعكةbً سلمها الى ڤايسيكر.
"٢ أيلول ١٩٣٩

للمعلوماتb ترغب إيطاليا أن يكون واضحاً (والأمر كله يالطبع مرهون بالزعيم) أنها مازالت تأمل
في حمل بريطانيا وفرنسا وپولندا على الرضى بعقد مؤ�ر على الأسس التالية:

١- هدنة تترك الجيوش حيث هي الآن.
٢- عقد اSؤ�ر خلال يومv أو ثلاثة.

٣- حسم الخلاف الپولندي الأSاني. بشكل يكون فيه نفع لأSانيا. نظراً لطبيعة اSوقف الحالي.
إن الفكرة التي كانت بالأصل من بدع الدوتشي. تعضدها فرنسا بصورة خاصة.(١٩)

الدانزگ اصــبـــحت الآن أSانيــة. وقــد بات فـي يد أSانيــا الآن وعــود تـضــمن لهــا اعظـم جــانب من
إدعاءاتها. واكثر من هذا أنها نالت "ثأرها الأدبي" وان قبلت بإقتراح عقد اSؤ�ر فستحقق كل اهدافها
وتجـتنب الحرب في الوقت ذاته تلـك الحرب التي تبـدو حتى في الوقـت الحاضـر حرباً عـامة طويلة الأمـد

جداً.
إن الدوتشي لايقـصـد الإلحـاحb لكن عـرض اSقـتـرحـات اSدرجـة اعـلاه على (الزعـيم) وريبنتـروب هو

أعظم سعادة له(٢٠).
فـلا عجـب أن نرى ريبنتـروب الذي أبلّ فوراً مـن وعكته يقـابل أتوليـكو في الساعـة ١٢٫٣٠ ظهـراً
ويقول له أن إقـتراح الدوتشي لاdكن "التـوفيق" بينه وبv اSذكـرتv الأنگلو- فرنسيـة اللتv تسلمهـما

ليلة أمسb "وفيهما صفة إنذار نهائي".
فمـا كان من السفيـر الإيطالي (وحرصه على اجـتناب حرب عاSية لايـقل عن حرص رئيسه بل يفـوقه

= بالسـفارة  والوثائق السـرية وطلب رسـميـاً من القائم بالأعـمـال الأمريكي "أن يتكرم ليـرعى اSصـالح البريطانيـة في
حالة نشوب الحرب" (الكتاب البريطاني الأزرقb ص٢٢١).

١٨- تقرير هندرسن الأخير ص ٢٢.
bإلا ان هذا تضليل اكــيـد (يومــيـات تشـيــانو "vذكــرة ارسلت بناءً عـلى "شـدة إلحـاح الـفـرنسـيـS١٩- يدعي تشــيـانو ان ا
ص١٣٦). ومع أن بونيه كان يبذل اقصى ما في طوقه لعقد مؤ�ر إلا ان موسوليني كان يفوقه في جهوده اSستميتة.

٢٠- النص في (وثائق عن سياسة أSانيا الخارجية) جb٧ الص ٥٠٩-٥١٠.
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) إلا ان قاطع ريبنتروب قائلاً ان التصريح الأنگلو فرنسي "قد بطل أثره بآخر رسالة للدوتشي" اخلاصاً
ولم يكن (أتوليكو) مخولاً بالطبع ليدلي بتصريح غير صـحيح كهذا لكنه ظن في هذه الساعة اSتأخرة
أنه لن يخـسر شيـئاً إن قصـر في مهـام وظيفة وظـل ثابتاً على وجهـة نظره عندما أعـرب وزير الخارجـية

الأSاني عن شكه.
"[قال] إن تصريحَيْ البريطانيv والفرنسيv ماعادا الآن مـحل اعتبار فقد تلفن الكونت تشيانو في
الســاعـة ٨٫٣٠ من صــبـاح هذا الـيـومb أعني في الـوقت الذي أذيع التــصـريحــان من راديو إيطالـيـا.
ويتـرتب على ذلك أنهـمـا باتا فـي حكم اSلغـيv. وبv الكونت تشـيـانو أيضـاً أن فـرنسـا تحـبـذ بصـورة

خاصة إقتراح الدوتشي. إن الضغط يأتي الآن من فرنساb لكن إنگلترا ستتبعها"(٢١).
. وقال أنه بحـث قبل هنيـهة مع هتلرb مـقتـرحـات موسـوليني. وما يريد الزعـيم بقي ريبنتـروب شاكـاً
مـعرفـته هو: هل أن اSذكـرتv الأنگلو فرنسـية إنـذار? وأخيـراً وافق على إقتـراح اSبعـوث الإيطالي بأن

.vذكرتSيستفسر من (هندرسن وكولوندر) عن صفة ا
وهذا هو السـبب الذي حـدا بأتوليكو الى زيـارة السفـارة البـريطانيـة. كـتب شـميـدت الذي كـان يقـوم
بالتــرجـمـة فــيـمـا بعــد. "مـازال يراود مـخــيلتي شـخـص (أتوليكو) الذي لم يبـق فـيـه عــرق من عـروق
الشــبـابb وهو يركض ركــضـاً مـن غـرفـة ريـبنتـروب ويهــبط الدرج مــهطعـاً لـلاسـتــفـسـار مـن هندرسن

.(٢٢)" وكولوندر… ثم يعود بعد نصف ساعة راكضاً كما خرج متقطع الانفاس لاهثاً
وبعـد ان التقـط انفاسـه أبلغ ريبنتـروب �ا قـاله هندرسن حـول اSذكرة الـبريطانيـة مـؤكداً انـها ليـست
إنذاراً. فأجـاب الوزير "في الوقت الذي لاdكن أن يكون الجـواب الأSاني عن اSذكرتv الأنـگلو فرنسـية
إلا بالسلبb فـان الزعـيم يدرس مـقـتـرحـات الدوتشي وإن أيدت رومـا بأن اSذكـرتv الأنگلو- فـرنسـيـة
لاتتــضـمنان إنذاراً مــا فـسـوف يـكتب جـواباً لـه خـلال يوم أو إثنv". فــألح (أتوليكو) بـالرد في وقت

أقصر وأخيراً وافق ريبنتروب على أن يتم اعداد الرد ظهر اليوم التالي. اSوافق الأحد ٣ أيلول.
في هذا الوقت تحطمت آمـال موسـوليني في روما. فـفي الساعـة الثانيـة بعد الظهـر استـقبل تشـيانو
سفيري بـريطانيا وفرنسا وفي أثناء وجودهما اتصل تلـفونياً بكل من لورد هاليفاكس وبونيه وابلـغهما
�حـادثات (أتوليكو) مع وزير الخارجـية الأSاني. وكـان بونيه مـجامـلاً كالعـادة. (وكمـا ذكر هو نفـسه
في الكتاب الفرنسي الأصفر) شكر تشيانو بحرارة عـلى جهوده في سبيل السلمb أما هاليفاكس فكان
اشـد صـلابة. أكــد أن التـصـريح الأنگلـو- فـرنسي ليس إنذاراً (ان اSرء لـيـدركـه العـجب من اخــتـصـام
الســاسـة الشــديد حـول كلمــة واحـدة حــيث أن التــصـريحv الأنگـلو- فـرنسي واضــحـان كل الـوضـوح.
). إلا أنه زاد يقـول ان رأيه الشـخـصي في إقـتـراح مـوسـوليني هو أن وعـبـاراتهـا دقيـقـة لاتقـبل تأويلاً

الحكومة البريطانية لايسعها قبوله الا اذا إنسحبت الجيوش الأSانية من پولندا.
٢١- من ملاحظات شميدت الرسمية التي بني عليها هذا الجزء من الفصل. اSرجع السالفb الص ٥١٢-٥١٣.

٢٢- شميدتb اSرجع السالف ص١٥٦.



656

وهو ما سكت عنه (بونيـه) مرة أخرى. ثم وعـد هاليفاكس أن يبلغ تشيـانو قرار الحكومة البـريطانية
في اSوضوع تلفونياً.

وصـدر القرار بعـيد الـسابعـة مسـاء. الحكومـة البريطانيـة تقـبل عرض مـوسوليـني شريطة ان يسـحب
هتلر قـواته الى مـاوراء الحـدود الپـولندية. وادرك وزيـر الخارجـيـة الإيطالـية أن هـتلر لن يقـبل قط بهـذا

"وألاّ شيء dكن عمله بعد الآن" كما ذكر في يومياته.
"[قـال تشـيـانو] ليس من واجـبي الجـواب عن هتـلر بأنه سـيـرفض ذلك رفـضـاً قـاطعـاً ور�ا بإزدراء.
قلت ذلك لهاليفاكس وللسفيرين وللدوتشيb وأخيـراً اتصلت تلفونياً ببرلv واخبرتهم إننا سنتخلى عن

اSداولات إلا اذا نصحونا بعكس ذلك. إن نغمة السلام الأخيرة قد ماتت(٢٣).
وهكذا نجد أتوليكو اSرهق المحطم في الـساعة ٨٫٥٠ من مساء يـوم ٢ أيلول يجر قدميـه مرة أخرى
جراً الى ڤلهلمـشتراسه. وفي هذه اSـرة استقبله ريبنتـروب في اSستشـارية حيث كان يتبـادل الحديث مع

هتلر وتسجل وثيقة أSانية مستولى عليها اSشهد:
"حمـل السفـير الإيطالي رسـالة وزير الخارجـية التي تضـمنت أن البريطانيـv غير مـستـعدين للـدخول
في مـفـاوضــات على الأسس التي وردت في إقــتـراح الوسـاطة الإيطالي. ان الـبـريطانيv يطلـبـون قـبل
البــدء باSفـاوضــات الانسـحــاب الفـوري لـكل القـوات الأSـانيـة من أراضي پـولندا التي إحــتلتـهــا ومن

الدانزگ…
وفي الخـتام ذكـر السفـيـر الإيطالي أن الدوتشي يعـتبـر إقتـراح وساطـته لا وجـود له الآن وتسلم وزير

الخارجية الرسالة من السفير دون تعليق(٢٤).
لم توجـه كلمـة شكرٍ واحـدة لأتوليكو الكادح على كل مـا بذله من مـجـهود! إلا إزدراء الصـمت تجـاه

حليف يحاول حرمان أSانيا من اسلابها الپولندية.
تلاشى الآن الإحـتمال الطفـيف باجتناب حـرب عاSيـة ثانية. وكـان ذلك واضحـاً للجمـيع ماعـدا ±ثلاً
واحداً في هذه الـدراما. في الساعـة التاسـعة مـساءً تلفن (بونيـه) ذلك الوضيع النفسb لتـشيـانو حتى
يؤكـد له مـرة أخـرى بأن اSذكـرة الفرنـسيـة لأSانيـا ليس فـيـهـا "صفـة الإنذار". وكـرر قـائلاً أن الحكومـة
الفـرنسيـة مسـتـعدة للانتظار حـتى ظهـر يوم ٣ أيلول لتسلم الجـواب الأSاني. ومـهمـا يكنb "ولأجل أن
يحقق اSؤ�ر نتائج طيبة" فان الحكومة الفرنسيـة تتفق مع البريطانيv على وجوب قيام القوات الأSانية
"بإخلاء" پولندا وكـانت أول مرة يذكر (بونيه) ذلكb نزولاً عند اصـرار البريطانيv. فأجاب تشـيانو أنه
لايظن إمكان قـبول الحكومة الأSانيـة بهذا الشـرط إلاّ أن (بونيه) لم ييـأس وجرّب أثناء الليل مـحاولة
التـملص الأخيـرة من إلتزامـات فرنسـا لپولندا اSثـخنة بالجـراح. واثبت تشيـانو هذه المحاولة الشـاذة في

اولى فقرات يوميته اSؤرخة ٣ أيلول.

٢٣- يوميات تشيانوb الص ١٣٦-١٣٧.
٢٤- "وثائق عن سياسة أSانيا الخارجية" جb٧ الص ٥٢٤-٥٢٥.
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"في أثناء الليل ايقظتـني الوزارة من نومي. لأن (بونيه) كـان قد سـأل گواريليـا Guariglia [السفـير
الإيطالي فـي پاريس] هل نســتطيع أن نـحـصل علـى انسـحــاب رمــزي للقـوات الأSـانيـة مـن پولندا?…
القــيت الإقـتــراح في سلة اSهـمــلات دون ان أكلف نفــسي عناء إبلاغــه للدوتشي. لكـن هذا يوضح أن

فرنسا تتحرك نحو الإمتحان الأعظم بتردد تام وبدون اي حماسة(٢٥).

≠≥≠
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نهـار الأحــد اSوافق ٣ أيلول b١٩٣٩ كـان يومــاً من أيام نهـاية الصــيف الرائعـة في برلـv. الشـمس
مشرقـة لاتحجبهـا الغيوم والهواء منعش. كـتبتُ في مفكرتي عنه "أنه من الأيام التي يهوى البـرلينيون
قـضـاءها فـي الغـابات أو على ضـفــاف البـحـيـرات القــريبـة". وفـيم كـان فــجـره ينفلق وصلـت السـفـارة
البـريطانيـة بـرقـيـة لورد هاليـفـاكس الى السـر نـڤـيل هندرسن يوصـيـه ان يطلب مــقـابلة وزير الخـارجـيـة

الأSانية في الساعة ٩ صباحاً ويقدم له رسالة" أملي عليه نصها.
لقد بلـغت حكومة چمبـرلv خا�ة الطريق. وقـبل حوالي إثنتv وثلاثv سـاعة أبلغت هتلر ان إنـگلترا
. والآن باتت الحكـومـة سـتــدخل الحــرب إلا اذا سـحــبت أSانيــا جـيـوشــهـا مـن پولندا فلم تتــسلم جــواباً
البـريطانيـة مصـمـمة علـى الوفاء بعـهـدها. في يوم أمس كـان يخشى ان يـعتـمـد هتلر التـأخيـر في رده
لإبتلاع اكـبر قدر ±ـكن من أراضي پولندا اضافة الى اخـذه الدانزگ واSمر ومناطق أخـرى وحينئـذ يقوم

بإقتراح سلم الرجل "الشهم الكرÇ" اSستند الى نقاطه الست عشرة(٢٦).
وهذا مـا ابلغـه شارك كـوربان Charles corbin السـفـير الـفرنسي فـي لندن لبـونيه اSتـردد في السـاعـة

٢٫٣٠ ظهراً.
واحـباطاً لهـذا الفخ إقتـرح هاليـفاكس على الفـرنسيv انه إن لـم تُدلِ الحكومة الأSانيـة بجواب مـرضٍ
خـلال السـاعــات القليلة القـادمـة عـلى اSذكـرتv الأنگلو- فــرنسـيـة اSؤرخـتv (١) أيلـولb فـالدولتـان
الغـربيـتان سـتـعلنان أنهـما في حـالة حـرب مع أSانيـا. وعلى اثر اجتـمـاع الوزارة البـريطانيـة في عصـر
الثاني من أيلول حيث توصل الى قـرارٍ واضحbٍ اقترح هاليفاكس بصورة خاصـة أن يقدم الحليفان إنذاراً
الى برلv في متنصف تلك الليلة بالذات. ينتهي أجله في السادسة من صباح الثالث من أيلول(٢٧) إلا
Ci- وهو شيـخ فرنسي اندحـاري النزعة يؤيد القـصة في كـتابه de Monzie  ص١٣٧. ان دي مونزي b٢٥- يوميـات تشيـانو

 Devont الص ١٤٦-١٤٧.

٢٦- تقرير (كوربان): (الكتاب الفرنسي الأصفر) الطبعة الفرنسية ص٣٩٥.
٢٧- هذا القـسم مبني على (و.س.ب.خ) ج٧. حـول يومي ٢-٣ أيلول. هناك ملخص ±تـاز جداً في كـتاب "حـافة الحـرب"
سنة ١٩٣٩ نشـره ارنولد وڤـيـرونيـكا توينبي مـبني على وثائـق وزارة الخارجـيـة البـريطـانيـة السـرية واSراجع الفـرنسـيـة
الزهيدة اSيسورة. وكـتاب ناميير "تـمهيد دبلومـاسي" هو ايضاً مفيد. لقد اســتغنـيت عمـداً عن اثبات الـمراجع في =
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أن (بونيـه) صم اذنيـه عن سـمـاع أي نصح بهـذا العـمل الأهوج. والواقع أن الوزارة الفـرنسـيـة اSنشـقـة
على نفسـها انشقـاقاً شديداً كـانت تعاني فـترة عصـبية خـلال الأسبوع اSنصـرم في محاولاتهـا التوصل
الى قـرار يحـقق الوفـاء بإلـتـزامـات فـرنسـا ازاء پولنداb وبريطانيـا بالـدرجـة الأولى. وفي اليـوم الثـالث
والعشـرين النحس من شهـر آب قرعتـها أنباء وصـول ريبنتروب الى مـوسكو لابرام ميـثاق عدم اعـتداء
سـوڤـيـتي- نازي فـاقنع بونيـه رئيس الوزراء دالاديـيه بـعقـد جلـسة لمجـلس الدفـاع الوطني للبت فـيـمـا
ستفـعله فرنسا(٢٨) .وقد حضره خـلاف بونيه ودالادييه وزراء القوات اSسلحة الثـلاثة. والجنرال گاملان
وقادة الجيش والأسطول والطيـران العامّونb وأربعة جنرالات آخرون- فكان عـددهم إثنى عشر. وتوضح

المحاضر أن دالادييه طرح اسئلةً ثلاثة:
: هل dكن أن تبقى فرنسا ساكتة في حv �حى پولندا ورومانيا (او احداهما) من خارطة أوروپا? اولاً

ثانياً: ماهي الوسائل التي �لكها للحيلولة دون هذا?
: ماهي الإجراءات التي يجب اتخاذها الآن? ثالثاً

بعد أن شـرح (بونيه) خطورة الأحداث طرح سـؤالاً بقي يحتل طليـعة افكاره الى الأخيـر: "بعد تأمل
مليّ في اSوقف أيكون الأفـضل لنا أن نظل مخلصv لتـعهداتنا وندخل الحـرب حالاً. أو أن نعـيد النظر
في مـوقفنا وننتـفع باSهلة التي سنحـصل عليـها جـراء ذلك?… ان الجواب عـلى هذا السؤال هو بالجـوهر

عسكري الطابع.
وعندمـا اتجهت الانظـار الى (گامـلان) والأميـرال دارلان Darlan أجـابا �ايلي: "ان الجـيش والأسطول
على إسـتـعـداد. وفي اولى مـراحل الحـرب لن يكـون تأثيـرهمـا كـبـيـراً على أSانيـا. إلا أن النفـيـر العـام
الفرنسي سيـؤدي بحد ذاته إلى تخفيف الضـغط عن پولندا نوعاً ما باحتـجاز جانبٍ كبـيرٍ من الوحدات

الأSانية على حدودنا.
"… وسُـئل الجنرال گـامـلانb كم من الوقت يخـمن أن پولندا ورومـانيـا سـتصـمـدان فـاجـاب يعتـقـد أن
پولندا ستصـمد صموداً مـشرفاbً ±ا سيمنع مـجموع القوات الأSانيـة من التحول نحو فرنسـا قبل الربيع

القادم. وعندئذ ستكونb بريطانيا العظمى الى جانبها(٢٩).

= مواضعها وهي عشرات من وثائق (و.س.ب.خ) لئلا أملأ الصحائف بالارقام.
.Riom رئيس مجلس دالادييه العسكري ظهـرت في محاكمة ريوم .Decamp ٢٨- وقائع الجلسة الى دونها الجنرال دكامب
ولم يعرض المحضر لأحد من أعضاء المجلس للتنقيح في وقتها. ويدعي الجنرال گاملان في كتابه Servie انها مقتضبة

الى الحد الذي اصبحت مضللة. الا ان الجنرال الأكبر يؤكد خطواتها الرئيسة.
٢٩- أيد گاملان في كتابه انه تردد في توجيه الإهتمام الى بعض مـواطن الضعف العسكري الفرنسية لأنه لم يثق ببونيه.
واورد ماقاله له دالادييه فيما بعد "لقد اصبت بعملك. ولوأنك كشفت عن مواطن الضعف لوصلت الى علم الأSان في
اليوم التـالي". وادعى گاملان ايـضاً (في كتـابه) انه اشار فعـلاً الى ضعف موقف فـرنسا العسكـري في اSؤ�ر. ويقول
انه شرح الأمـر: "لو ان أSانيا قـضت على پولنداb ثم ألقت بكل ثقلهـا على فرنسـا فسـتكون فرنسـا في وضع عسـير".
وقال "وفي هذه الحـالة لايعود بامكان فـرنسا الدخـول في اSعركـة… وعند مجيء الربيع و�سـاعدة بريطانيـا والامدادات
). واضفت الى = الامريكية أؤمل ان نكون في مـركز نستطيع معـه خوض معركة دفاعـية (اذا ألـجأتنا الضرورة طبـعاً
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وبعد حديث طويلb وصل الفرنسيون أخيراً الى قرار وثبت حالاً في محضر الجلسة:
"بنتـيجة اSداولـة. وجد أننا لو زدنا قـوةً في غضـون أشهر قـلائل تاليـة فإن أSانيـا ستحـصل من هذه

الفترة على اكثر ±ا وصلنا اليه لأنها ستسيطر على موارد پولندا ورومانيا بلا منازع.
لذلك ليس لفرنسا مجال اختيار.

"الحل الوحيد… التمسك بعهودنا لپولندا قبل اSفاوضات التي بدأت مع الإتحاد السوڤياتي."
بعـد أن صح عــزم الحكومـة الفـرنـسـيـة على هذاb شــرعت في العـمل واعلـنت حـالة الاسـتنفــار عـقب
الإجـتـمـاع مـبـاشـرة (٢٣ آب). الأمـر الذي وضع كل قـوات الحـدود في مـواقـعـهـا الحـربيـة. وفي اليـوم
التالي دعي الى الخدمة (٣٦٠٠٠٠) مـقاتل من الاحتياط. وفي ٣١ آب أصدرت الوزارة بيـاناً رسمياً
" بإلتـزاماتهـا. وفي اليوم التـالي - يوم الهجـوم الأSاني على اعلنت فـيه أن فـرنسا "سـتفي وفـاءاً تاماً
پولندا أقـنع هاليـفـاكـس (بونيـه) بتـوحــيـد إنذاري الدولتـv وتقـدdه مـعــاً الى حكومـة برلv. وفــيـه أن

بريطانيا وفرنسا ستكونان امينتv على عهدهما مع حليفتهما.
لكن الجنرال گاملان وهيئة أركـان الحرب العامة الفرنسية أحجما عندمـا ألح البريطانيون على توجيه
إنذار نهائي إلـى هتلر في (٢) أيلول. لامراء في أن الفـرنسيv هم وحدهـم سيتـحملون عبء القـتال إن
اخـتـار الأ Sان الهـجـوم في الغـرب حـالاً ولن يجـدوا الى جـانبـهم جندياً بريطانيـاً واحـدا. وأصـرت دائرة

الأركان العامة على مهلة ثمان وأربعv ساعة أخرى لإنجاز التعبئة العامة دون عائق.
في الساعة السادسة مساءً تلفن هاليفاكس للسير اريك فيبس Sir Eric Phipps السفير البريطاني في
پاريس: "ثمـان وأربعون سـاعة أمر مـستـحيل لاتطيـقه الحكومـة البريطانيـة. ان اSوقف الفرنسـي يحرج

حكومة جلالته للغاية".
وفعـلاً وصل الإحراج حد الخطورة بعـد ساعتv فقط عندمـا نهض چمبرلv ليـخاطب مجلس عـموم باتت
اغلبــيـة أعــضـائـه بصـرف النظـر عن الاحـزاب التـي تنتـمـي اليـهــاb سـاخطـة على تلكؤ الحـكومـة في البــر
بعـهـودها. ولم يعـد في قـوس صـبـرهم مـنزع بعـدمـا تكلم رئيس الوزراء فـأبلغ المجـلس اSسـتـاء انه لم يرد
جـواب من برلv حــتى الآن فـإن لم يرد حـاوياً تأكـيــدات الأSان بالانسـحـاب من پولنـداb فـإن الحكومـة "لا
سبـيل لها إلا اتخاذ الإجراءات" وإن وافق الأSان على الإنسـحاب. فإن الحكومـة البريطانية ستكون راغـبة
في "أن تنظر الى الوضع مثلما كان قبل عبور القـوات الأSانية الحدود الپولندية". وقال ايضاbً إن الحكومة

في الوقت نفسه على إتصال دائمي بفرنسا لتعيv الوقت المحدد للإنذار الذي سيوجه الى أSانيا.
بعد الثـلاثv والتسع ساعـات من الحرب في پولنداb لم يكن المجلس في مـزاج يتمكن معـه من تقبل
هذه اSناورات التـعـويقيـة. وبدا له أن ريحـاً مونيـخـية خـبـيثـة تهب عليـهم من مـقاعـد الحكومـة فصـاح

= هذا قولي: انه لاdكن لنا أن نأمل بالنصر إلا بعد حربٍ طويلة الأمد. لقد كان من رأيي دائماً أننا لانستطيع قط ان
ننقـلب إلى حــالة الهــجـوم بـأقل من سنتv تـقـريبــاً… اعني فـي ١٩٤١-١٩٤٢". إن نظرات الجنرال الاكــبــر الفــرنسي

اSترددة الحذرة تفسر كثيراً احداث التاريخ القادمة.
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(لـيـــــوپـولد اdـري Leopold Amery) مـن مـــــقــــــاعــــــد
المحــــافظv: "تـكلم مـن أجل إنـگلتــــرا!" بيـنمــــا وقف
للكلام وكـيل زعيـم اSعارضـة العـمالي (آرثر گـرينوود
Arther Greenwood) فـقال: "إن العـجب ليـدركنيb إلى

كم نحـن نتــذبـذب ونتــأرحـج في وقت باتـت بريطانـيــا
وكل مـا ترعاه بريطـانيا والحـضارة الـبشـرية في خطر…

"…vيجب علينا أن نتقدم مع الفرنسي
تـلك هـي الورطـة. لقــــــد تـبv فـي هذه الـلحـظة أنـه
يصـعب حـمل الفـرنسـيv أنفـسـهم على التـقـدم. إلا ان
چمــبــرلv كــان مــضطرب النفـس للغــاية بســبب مــزاج
مــجلس العــمـوم الغــاضب بحــيث تدخل فـي اSناقـشــة
الحـادة ليـقـول: انـه يتطلب وقت لإقـران "العلـم بالعـمل
مع پـاريس وتنـســـيق الافـكار مع الـتطبــــيق عن طـريق
التلفـون". واضـاف يقـول: "إني لأسـتـنكر واسـتـفظع أن

يظن المجلس لحـظةً واحـدةً بأن البـيـان الذي أدليت بـه أمـامـهم ينم عن أقل ضـعفٍ ســواء من جـانب هذه
الحكومة أو من جانب الحكومة الفرنسية" وسيصلنا نبأ عنها في "الساعات القلائل التالية". وعلى كل
حاول التأكيـد لأعضاء المجلس الثائرين "أومل ألا يكون هناك إلا جواب واحد سأقـدمه للمجلس غداً…

". واثقاً ان المجلس… سيصدقني ويؤمن اني أتحدث باخلاص تامٍ
إن معالجة أقسى مـحنة واعظمها في تاريخ بريطانيا ¼ الإفصاح عنه كما قـال (نامييه) بتلكؤٍ فريد

في بابه".
كان چمبرلv يدرك إدراكاً جيداً (كما توضحه الوثائق السرية البريطانية) بأنه على خلاف عميق مع

شعبه وأن حكومته في هذه اللحظة الحرجة من حياة بلاده - معرضة الى خطر التنحية.
مـا أن غادر مـجلس العـمـوم حـتى اتصل بدالادييـه. وكـان زمن اSكاSة اSسـجل ٩٫٥٠ مـساء. وقـد

دون اSنصت الى الحديث صورة له للحفظ:
چمـبرلv: الـوضع هنا خطيـر جداً… حـدث مـشهـد ساخـط في مجلس العـمـوم… وإن اصرت فـرنسـا على
مـهلة ثمـان وأربعv سـاعة تبـتـديء من مـتنصف يوم الغـدb فمـن اSستـحـيل على حكومـتي ان

�سك بزمام اSوقف هنا.
وقـال رئيس الوزراء انه يدرك �امـاً ان فرنسـا هي التي سـتـحمل عبء الهـجـوم الأSاني. الا انه واثق

بوجوب اتخاذ خطوة ما في هذا اSساء.
واقترح حلا وسطاً; إنذار يقدم في الساعة الثامنة من صباح الغد… وينتهي أمده ظهر اليوم نفسه.

Êô—«œ ‰«dO*_«
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اجاب دالادييـه: إن لم تكن القاصفـات الإنگليزية مـستعدة لـلعمل فوراً فـمن الأفضل لفرنسـا أن تؤخر
إنْ امكنb الهجمات على الجيوش الأSانية بضع ساعات.

vاتصل هالـيـفــاكس تلفــونيــاً (ببـونيــه). وألح بالـفـرنســي ( وبعــد أقل من ســاعـةb (١٠٫٣٠ ليــلاً
للموافقة على الحل الوسط البريطاني أي ان يُقدم إنـذار نهائي الى برلv في الثامنة من صباح الغد (٣
أيلول) ينتهي اجله ظهر اليوم نفـسه. ولم يوافق وزير الخارجية الفرنسي واحتج لهـاليفاكس بأن الالحاح
البريطاني على هذا الإسراع قد يخلق "إنطباعاً غيـر مستحب" وطلب من لندن التريث حتى الظهر على

الأقلb قبل تقدÇ اي إنذار لهتلر.
"هاليفـاكس: هذا مستحـيل! يتعذر عل حكومـة جلالته الانتظار حـتى تلك الساعة… من اSشكوك فـيه

جداً أن تستطيع الحكومة [البريطانية] السيطرة على زمام اSوقف هنا".
vكـان موعـد الجلسة التـالية لمجلـس العمـوم ظهر يوم الأحـد الثالـث من أيلول وكان واضـحاً لچـمبـرل
وهاليـفـاكس من الجـو الذي ساد جلسـة السـبت مـسـاءً أن بقاء الحـكومة مـرهون باعطاء البـرSان الجـواب
الذي طلبه. وفي الساعة الثانية بعد إنتصاف الليل أنذر السفير الفرنسي في لندنb وزيرَ خارجيته بأنّ
وزارة چمـبرلv تخـاطر بوجودها إن لم تـقدم للبـرSان كلمة جـازمة قـاطعـة. ولذلك اقتـرح هاليفـاكس في

ختام حديثه التلفوني مع بونيه أن تعمل "بريطانيا وحدها".
وصلت برقية هاليفاكس الى هندرسن في حوالى الرابعة فجراً.(٣٠)

إن الرسالة التي كان سيبلغـها الى الحكومة الأSانية نهار الأحد الساعة ٩ صـباحاً (٣ ايلول)b تشير
الى اSذكـرة البريطانيـة اSؤرخة (١) أيلول التي صـرحت الحكومة البـريطانيـة فيهـا بعزمـها على الـوفاء

بالتزاماتها الى پولندا إلا اذا سحبت القوات الأSانية من پولندا فوراً.
"[واســتطردت اSذكــرة] ومع أن هذه اSذكــرة قـد سلمـت منذ أربع وعــشـرين ســاعـة فـلم يصل اي رد
عليهاb إلا ان هجمـات الأSان على الپولنديv استمرت وبصورة عنيـفةb ولذلك لي الشرف لأبلغكم: إن
لم تقـدم الحكومـة الأSانيـة في زمن لايتـعـدى الساعـة ١١ صـبـاحاً بتـوقـيت بريطانيـا الصـيـفي من هذا
bاليوم الثـالث من أيلول - تأكيـدات مقنعة الى حكومـة صاحب الجلالة فـي لندن بإنجازها ماذكـر اعلاه

. وهذا نـصـهــا: "ر�ا ٣٠- أرسل وزير الخــارجــيـة الى هنـدرسن برقــيـتv تحــذيريتv أثـناء الليل. الأولى فـي ١١٫٥٠ ليـلاً
ارسلت اليك تـعليـمـات هذه الليلة لـلإتصـال الفـوري بالحكومـة الأSانـيـة. ارجـو ان تكون على إسـتـعـداد لـلعـمل. ومن

الأفضل ان تخطر مقدماً وزير الخارجية بأنك قد تطلب مواجهته في اية لحظة".
وقـد يبـدو من هذه البـرقـيـة أن الحكومـة البـريطانيـةb لم تحـزم أمـرها بعـد على قـرار مـعv تقـوم به �فـردها رغم مـوقف
الفـرنسـيـv. لكن هاليـفـاكس ابرق الـى هندرسن ثانيـة في الســاعـة ١٢٫٢٥ بعـد نصف الليل (٣ أيـلول): "عليك ان
تطلب موعداً Sقـابلة وزير الخارجية في الساعة التاسـعة من صباح يوم ٣ أيلول اSوافق الأحد. التعلـيمات آتية اليك";
(برقـيتـا هاليفـاكس الى هندرسن في السـاعة ١١٫٥٠ ليـلاً (٢ أيلول)  و.س.ب.خ: جb٧ رقم b٧٤٦ صb٥٢٨ وفي
الساعة ١٢٫٢٥ ليـلاً (٣ أيلول) اSرجع نفسه ص٥٣٣. ان البرقيـة الحاسمة من هاليفاكس هي اSؤرخـة (صباح يوم ٣

أيلول بتوقيت لندن ويقول هندرسن انه تسلمها في الساعة ٤ صباحاً (تقريره الأخير).
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فإن حالة حربٍ ستقوم بv البلدين اعتباراً من تلك الساعة(٣١).
في اولى ساعـات فجر الأحد وجـد هندرسن الإتصال بڤلهلمـشتراسه أمـراً صعبـاً. وأعلم أن ريبنتروب
لن يكون ميسوراً في الساعة التاسعة صباح الأحدb ألا أن بامكانه ترك رسالته لدى الترجمان الرسمي

الدكتور شميدت.
في هذا اليـوم التـاريخي إسـتـيـقظ الدكـتـور شـمـيـدت مـتـأخـراً. فـبادر مـسـرعـاً الى وزارة الخـارجـيـة
بالتاكسي. وSـح السفير البريطاني وهو يـصعد درج الوزارةb فاسرع بالدخـول من باب جانبي و�كن من
التسلل الى مكتب ريبنتروب حاSا ارسلت الساعة دقاتها التسع وفي الوقت الذي دخل هندرسن. كتب
شمـيدت فيـما بعد"دخل وعليـه علائم الجد الخطيـر وصافحني إلا أنه أبى الجلوس وظل واقـفاً في وسط
الغرفة"(٣٢) وقرأ الإنذار البريطاني وسلمه لشميدت ثم ودعه وانصرف. وأسرع الترجمان الرسمي ينهب
درجـات الڤلهلمشـتراسـه نهبـاً الى دار اSستـشاريـة حامـلاً الإنذار. ووجد خـارج مكتب (الزعيم) مـعظم

أعضاء الوزارة وعدداً من كبار رجال الحزب وموظفيه مجتمعv منتظرين بقلق" أنباءه.
"[كتب شميدت بعدئذ] عند دخولي الغرفة الثانيـة وجدت هتلر جالساً وراء مكتبه وريبنتروب وافقاً
قـرب الشبـاك فنظرا الي مـعـاً مسـتطلعv عند دخـولي. وقـفت على مـسافـة يسـيرة مـن مكتب هتلر ثم

. وكان الصمت عاماً عندما فرغت. بدأت أترجم الإنذار البريطاني ببطءٍ
ظل هتلر جـالسـاً بلا حـراك وابصاره شـاخـصة الى أمـام… وبعـد هنيـهة خـيل لي انهـا دهر التـفت إلى
ريبنتـروب الذي بقي في وقـفتـه قـرب الشـباك وسـأله "مـاذا الآن?" ورشقـه بنظرة وحـشيـة كـأ�ا يريد ان

يشير الى أن وزير خارجيته ضلله بخصوص رد الفعل البريطاني المحتمل."
فأجاب ريبنتروب بهدوء: "أعتقد أن الفرنسيv سيسلمونا إنذاراً مشابهاً خلال ساعةٍ"(٣٣).

إنسحب شميدت بعـد انجاز واجبه. وتوقف قليلاً في الغرفة الخارجية لإخـبار الآخرين �ا حصل. فران
الصمت عليهم أيضاً ثم: "التفت إلى گورنگ وقال: إن خسرنا هذه الحربb فالله يرحمنا!".

ووقف گـوبـلز في زاوية وحـيــداً مـشـغــول البـالb كـســيـر الخـاطر وكــان كل من في الغـرفــة مـغـمــومـاً
قلقاً(٣٤).

في الوقت نفـسـه كان (داليـروس) فـريد عـصره وأوانهb يـقوم بآخـر مـجهـود في هوايتـه الجـديدةb في

٣١- (النص مـوجـود في الكتـاب البريطـاني الأزرق صb١٧٥ وفي "وثائق وزارة الخـارجيـة الأSانيـةb جb٧ ص٥٢٩) ارسل
هاليفـاكس برقيـة اضافـية في الساعـة ٥ صبـاحاً يعلم السـفير أن كـولوندر لن يقدم رسـالة ±اثلة الى الحكومـة الأSانية
حـتى ظهـر اليـوم (الأحـد)" وهو لايدري بتـوقـيت الإنذار الفـرنسـي لكنه يرجح أن يصـدر في اي سـاعـة بv (السـادسـة

والتاسعة)- وثائق وزارة الخارجية البريطانيةb جb٧ رقم b٧٥٨ ص٥٣٥.
٣٢- رواية شـميـدت في كتـابه (اSرجع السـالفb ص١٥٧) انظر ايضـا شهـادته في نورمبـرگ (مـحاكـمات مـجرمي الحـرب

الكبارb جb١٠ ص٢٠٠.
bايضاً شهادته في نورمبـرگ (محاكمات مجرمي الحرب الكبار) ج١٠ (الص ١٥٧-١٥٨ bرجع السالفSا) ٣٣- شميدت

الص ٢٠٠-٢٠١.
٣٤- اSرجع نفسه.
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سبـيل الحيلولة دون ما لا مـفر منه. في الساعـة الثامنة صبـاحاً أعلمه فوربـس بالإنذار البريطاني الذي
. فـأسرع الى مقر قيـادة اللوفتوافه العـامة Sواجهة گورنگ وكـما ورد في آخر قدم رسمـياً بعدها بساعةٍ
" رواية له في نورمـبرگb ناشـده أن يعمل على أن يكـون جواب أSانيـا على الإنذار البريطاني "مـعتـدلاً
ثم اقترح علي أن يعلن الفيلدمارشـال بنفسه قبل الساعة الحادية عشرةb عن إسـتعداده للسفر الى لندن
بالطائرة "للتـفـاوض" وادعى السـويدي في كتـابه أن گـورنگ وافق على ذلك. ولم يذكـر عن ذلك شيء
في الوثائق الأSانيـة. واوضح الدكتور شـميدت بأن گورنـگ لم يكن في مقره بعـد التاسعـة بدقائق وا�ا

كان في غرفة انتظار (الزعيم) بدار اSستشارية.
وعلى اية حـالb ليس هناك شك بأن الـوسيط السـويدي تلفـن الى وزارة الخارجـيـة البـريطانيـة -ليس
) تعهـد من تلقـاء نفسـه أن يعلم مـرة واحدة بل مـرتv- وفي اSكاSة الاولى (السـاعة ١٠٫١٥ صـباحـاً
الحكومــة البــريطانـيـة بأن الـرد الأSاني على الإنـذار البـريـطاني هو الآن في الـطريق وأن الأSان مــازالوا
"مهـتمv جداً بارضاء الحكومـة البريطانية وتقدÇ تـأكيدات مقنعـة بألا يعتدوا على إستـقلال پولندا"!!

وهو يأمل أن تدرس لندن رد هتلر "درساً على اساس من حسن الظن"(٣٥).
) قبل أن تنتـهي اSدة المحددة بالإنذارb بعـشر دقـائق. كان بعد ذلك بـنصف ساعة (١٠٫٥٠ صـباحـاً
داليروس مـتصلاً بالتلفون الخـارجي بوزارة الخارجية البـريطانيةb ليتقـدم هذه اSرة بإقتراح قيـام گورنگ
-�وافـقة هتلر- بالسـفر حـالاً الى العـاصمـة البريطانيـةb ولم يدرك أن الوقت قـد فات على هذه الفـرائد
"الدبلوماسية إلا أن الوقت لم يطل به ليـصحو على الحقيقة. فكان الجـواب الذي تسلمه من هاليفاكس
bًانيــة سـؤالاً واضـحـاً مــحـدداSكن الأخـذ بـه "لقـد سـئلت الحـكومـة الأdقـال له ان إقـتــراحـه لا . جـازمــاً
". إن حكومة صـاحب الجلالة لاdكنها الانتظار Sبـاحثات واSفروض فيـها ان ترسل جواباً واضحـاً محدداً

أخرى مع گورنگ"(٣٦).
فاقفل (داليروس) التلفون واخـتفى في زوايا التاريخ ليظهر مرة أخرى ولفترة قصـيرة في محاكمات

نورمبرگ بعد انتهاء الحرب - وقد روى في كتابه محاولته العجيبة لإنقاذ السلم العاSي(٣٧).
كـان نبيل القـصـدb ناضل في سبـيل السلم ووجـد نفـسه خـلال لحظات في وسط اضـواء مسـرح تاريخ
العـالم الباهرةb لكنه كـما جـرى لكل امرءٍ آخـر تقريبـاbً غرق في لجـة من الإضطراب كانت اقـوى من أن

تدعه يرى الأمور على حقيقتها وأقر في نورمبرگ أنه لم يكن يدرك كم خدعه الأSان.
بعـد الحادية عـشرة صـباحـاً بقليل وبإنقضـاء اجل الإنذارb أرسل ريبنتـروب بطلب السفـير البـريطاني

٣٥- وثائق وزارة الخارجية البريطانيةb جb٧ رقم b٧٦٢ ص٥٣٧- ن:١.
٣٦- اSرجع السالف.

٣٧- ظهـر ظهوراً خـاطفـاً في ٢٤ أيلول. حv التقى بـفوربس في (اوسلو). "ليـتـأكد فـيمـا اذا كـان يوجد امل في اجـتناب
bج٩ bية" علـى ماروى في مـحاكمـة نورمبـرگ قبل ان يؤمـر بالسكوت. (مـحاكـمات مجـرمي الحرب الكـبارSحرب عـا

ص٤٧٣).
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ليسلمه الرد الأSاني (بعد ان رفض مقابلته قبل ساعتv!): ويقول الرد أن الحكومة الأSانية ترفض "ان
تتـسلم أو تقـبلb بل أن تطبق" مـاجـاء في الإنذار البـريطاني. واورد بعـدئذ تصـريحـات دعـاية رخيـصـة
vمـبــتـذلة قــام بتـدبـيـجـهــا بسـرعــة -على مــا يبـدو- كل مـن هتلر وريبنتــروب في غـضــون السـاعــت
اSنصرمتv. وهي بالأصل ±ا دبج ونظم لخداع الشعب الأSاني السهل الخداع. ترددت فيه كل الاكاذيب
اSألوفـة لدينا الآن ومنها كـذبة "الغارات" الـپولندية على الأراضي الأSانيـة. والقي اللوم على بريطانيـا
بكل ماحـصل ورفض كل محاولة "لإرغام أSانيـا على سحب قواتهـا التي ا�ا جردت وعبئت دفـاعاً عن
الرايخ" وصـرح زيفاً وبهـتاناً أن أSانيـاb رضيت بآخـر اSقتـرحات التـي اعلنها مـوسوليني لإنقـاذ السلم.
مدعياً أن بريطانيا رفضتها. واتهم حكومة بريطانيا (بعد كل تنازلات چمبرلv) "بالدعوة الى القضاء

التام على الشعب الأSاني وابادته".
) ثم قرأ (هندرسن) الوثيـقة (لقد وصـفها فـيما بعـد: بالوثيقة التـي زيفت فيهـا الوقائع ترييفـاً تاماً
عقب يقـول "التاريخ هو الذي سـيحكم اي جانب هـو اSلوم" فأجاب ريبنتـروب أن "التاريخ سـبق وأصدر

حكمه على الوقائع"(٣٨).
كنت وافـقـاً في شـارع ڤلهلمـشتـراسـه أمـام اSسـتشـارية في سـاعـات الظهـرb عندمـا اعلنت مكبـرات

الصوت بصورة مفاجئة أن بريطانيا العظمىb قد اعلنت انها في حالة حرب مع أSانيا(٣٩).
ولم يكن حـولي من الناس مـايزيد عن مائتv وخـمـسv واقفv يتـشـمسـون وراحوا ينـصتـون بإهتمـام
vإلى الإذاعـة. وبـعـد أن انتـهت لـم أسـمع همـســةً واحـدة أو لفظاً. ظـلوا مـسـمّــرين في أمكنتــهم ذاهل
مصدومـv وكان يصعب عليهم أن يتـفهموا أن هتلر دفـع بهم الى هاوية الحرب. ومالبث باعة الطـبعات
الخـاصـة مـن الصـبـيـان أن نزلوا الـى الشـوارع برزمـهم رغـم ان اليـوم أحـد. في الواقع انـي لاحظت انهم
يوزعونها ولايبيعونها فاخذت واحدة وكانت صـحيفة "دويتشه الگماينه تزايتنگ." وعناوينها الضخمة

تكاد تحتل صدرها من جانب الى جانب:
bذكرة البريطانيةSا] b[انياSبريطانيا تعلن انها في حالة حرب مع أ] b[الإنذار البريطاني يرفض]

تطلب سحب قواتنا من پولندا]b [الزعيم يرحل الى الجبهة هذا اليوم]

٣٨- كـانت العجـلة الشديدة تبـدو في صـياغـة هذه اSذكـرة الركـيكة الى حدٍ انـها خـتمـت بالعبـارة اSضـحكة التـالية? "لقـد
أحطنا علمـا بنية الحكومـة البريطانيـة الواضحة فـي مذكرتهـا. وهي بالأصل نية السـيد (كنگ هول) التي قـضت على
الشـعب الأSاني بحكم الفناء و�صـيـر اسـوء ±ا ادخرته له مـعـاهدة ڤـرساي. ونحـن بناءً على هذاb سنرد على كل عـمل
عدوانـي يصدر من إنگلتـرا بالسلاح نفـسه والاسلوب نفـسه". لاشك وان الحـكومة البـريطانية لم تتÌ اي نيـة من نوايا
سيـتفن كنگ هول Stephen King Hall وهو ضابـط بحري متـقاعـد كان يكتب روايات خـياليـة عن مغـامرات شـخصـية
روائية بحـتةb وكان هندرسن قد إحـتج لدى وزارة الخارجيـة البريطانية على نشر مطـبوعاته في أSانيا. فـرجت الحكومة

البريطانية الناشر ان يكف.
٣٩- في الساعة الحـادية عشرة صباحاً سلم (هـاليفاكس) القائم بالأعمال الأSانـي مذكرة رسمية ورد فـيها "Sا لم تصل من
الحكومة الأSانية تأكـيد ما في الساعة b١٧٠ فلي عظيـم الشرف بإبلاغكم ان حالة الحرب قد وجـدت فعلاً بv البلدين

من الساعة  ١١ من صباح هذا اليوم الثالث من أيلول".
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أما العنوان الذي وضع في صدر النص الرسميb فقد بدا وكأن ريبنتروب أملاه بنفسه:
[اSذكرة الأSانية تثبت جيمة بريطانيا]

ور�ا "صـدق" بذلك الشعب الأSاني السـهل القيـاد والإنخداع. إلا أن التـأليب الصحـافي لم يولد اي
شـعـور بالسـخط على الإنگليـز خـلال ذلك اليـوم. وعندمـا مـررت بالسـفـارة البـريطانيـةb وكـانت حـركـة
الانتـقـال منها جـارية الى فنـدق (آدلون) القريب فـي اSنعطف لم اجـد غيـر شـرطي Schupo واحـد يسيـر

جيئة وذهاباً أمام البناية ولايفعل شيئاً إلا هذا.
. وظل (بونيه) يتشبث بالوقت الى آخر لحظة متعلقاً تعلـقاً عنيداً بأمل قيام وتلكأ الفرنسيون قليـلاً
مـوســوليني بإطلاق عـمـليـة تسـويـة مع هتلر قـد تحل فــرنسـا من إلتــزامـاتهـا. بل راح يـناشـد السـفــيـر
البلجيكي لحـمل اSلك ليوپولد على إستخدام نفـوذه مع نفوذ موسوليني للتـأثير على هتلر. وظل طوال
السـبت ٢ أيلول يتناقش مع أعـضـاء الوزارة ومع البريطـانيv زاعمـاً أنه وعـد تشيـانو بانتظار الجـواب
الأSاني (حـتى ظهـر الثـالث من أيلول) على مـذكـرتي التـحـذير الأنگلو فـرنسـيـة اSؤرخـة ١ أيلول وأنه
لايسعه الإخلال بوعـده. والحق يقال أنه أعطى تأكيدات لوزير الخارجـية الإيطالي. ولكن أجل اSوعد لم
يكن يتـعـدى التاسـعـة من مسـاء ٢ أيلول في ذلك الوقت كـان إقـتراح الدوتشـي بعقـد مـؤ�ر قد اصـبح
ميتـاً كالحجر الأصم وكـما حاول تشيـانو أن يفهم (بونيه). وفي تلك السـاعة - ايضاً كان البـريطانيون

يناشدونه تقدÇ إنذار نهائي الى برلv في متنصف الليل.
قبل منتصف ليل ٢ أيلول بقليل حزمت الحكومة الفرنسية أخيراً أمرها وابرق بونيه الى كولوندر في
برلv بأن يقدم صباح الغـد شروط "التحذير الثاني" الى ڤلهلمشتراسـه في الساعة ١٢ ظهراً(٤٠). فنفذ
الأمـر في الساعـة ١٠٫٢٠ صبـاح الأحد ٣ أيلـولb قبل انتـهاء أجل الإنذار البـريطاني بأربعv دقـيقـة.
وكـان الإنذار الفرنسي مـشابـهاً في الصـيغـة بإستـثناء مـوضوع واحـد أن الحكومـة الفرنسـية تصـرح في
حـالة الأجـابة السلبـيـة - بأنهـا سـتعنـى بإلتـزاماتهـا لپـولندا "وهي الإلـتزامـات التي تعـرفـهـا الحكومـة

الأSانية" حتى في هذه اSرحلة الختامية. أبى بونيه أن يتخذ الصيغة اSألوفة لإعلان الحرب.
يذكـر الكتـاب الأصـفـر الفـرنـسي الرسـمي أن نص الإنذار الفـرنسي الذي أبـرق الى (كـولوندر) جـعل
السـاعة الخـامسـة فجـراً نهاية مـدة الإنذار - إلاّ أن هذا اSوعد لم يـكن الساعـة التي ثبتت في البـرقيـة

الأصلية. ففي الساعة ٨٫٤٥ صباحاً أبلغ السفير (فيبس) هاليفاكس من پاريس:
٤] vيقول لي بونيـه أن التوقيت الفرنسي للإنـذار سينتهي في الساعـة الخامسة من فـجر يوم الإثن"

أيلول]". وهذا هو الوقت الذي ذكر في برقية بونيه.
ومع أن الأجل اSضـروب للإنذار كـان فيـه امتـيـاز انتزعـه دالادييـه انتزاعـاً من هيـئة الأركـان العامـة
الفرنسـية - في يوم الأحـد صباحـاbً بعد أن ظلت مصـرة على ثمان وأربعv سـاعةً كاملـة تبدأ من وقت
٤٠- بل حـتى بعــد هذا قـام بونيـه (انظـر مـا سـبق) �حـاولة الدقــيـقـة الأخـيـرة لإبعـاد فــرنسـا عن الحـربb بإقـتــراحـه على

الإيطاليv أثناء الليل أن يحملوا هتلر على تدبير إنسحاب "رمزي" من پولندا.
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تقدÇ الإنـذار الى برلv ظهراbً إلاّ أنّه ضـايق الحكومة البـريطانية وأزعـجها حـتى أنها صـارحت پاريس
باستيائها بصيـغة فاضحة قبل ظهر اليوم. ولذلك بادر دالادييه ببذل مجـهود أخير مع العسكريv فزار
الجنرال كـولسـتـون  Colston في هيـئـة الأركــان في السـاعـة ١١٫٣٠ صـبـاحـاً والح ان يخــتـصـر الوقت

المحدد. فوافق الجنرال متردداً على خصم إثنتي عشرة ساعة أي جعله في الساعة ٥ فجراً.
وهكذا فمـا كاد (كولوندر) يهم بترك الـسفارة الفرنسـية في برلv قاصداً ڤـلهلمشتراسـه حتى اتصل

به (بونيه) تلفونياً واشار عليه أن يقوم بإجراء التعديل الضروري على ساعة الصفر(٤١).
ولم يكن ريبنتـروب موجـوداً في الوزارة ظهـر اليوم. فـقد كـان يشارك فـي حفلة صـغيـرة اقيـمت بدار
اSسـتـشاريـة احتـفـاء بالسـفـير الـسوڤـيـتي الجـديد الكسـاندر شكفـارزيف  bAlexander Shkvarzev حيث
استـقبله (الزعيم) بحـرارة - وكانت مناسبة أضـفت على يوم الأحد التاريـخي هذا في برلv لوناً شاذاً.
وأصر(كـولوندر) على تطبـيق تعليمـاته حـرفيـاً بالحضـور الى ڤلهلمشـتراسـه في الساعـة الثانـية عـشرة
ظهراً بالضبطb فاستـقبله (ڤايسيكر) وعندما سأله السفيـر هل أن وكيل الوزارة مخول باعطاء "جواب
مـقنع" للفـرنسـيv أجاب ڤـايسـيكر أنه ليس في مـوقف يتـمكن من اعطاء "أي جـواب كـان" وتبع ذلك
هزلية دبلوماسية صغـيرة في هذه الساعة الخطيرة. فعندما حاول (كولوندر) اعـتبار جواب (ڤايسيكر)
رداً أSانياً سلبياً توقعـه فعلاً وان يسلمه إنذار فرنسا الرسميb رفض ڤايسيكر قبـوله ورجا السفير "أن
" فخـاب - ولم تكن الخيـبة الأولى يتكرم بالإنتظار فـترة قصـيرة أخـرى ليقابل وزير الخـارجية شـخصـياً
وبقـي ينتظـر حــوالي نـصف ســاعـــة. حـــتى اذا ازفت الســـاعــة ١٢٫٣٠ ظـهــراً طلـب منه الذهـاب الى

اSستشارية Sقابلة ريبنتروب(٤٢).
ومع ان وزير الخـارجـية الـنازي كان يعـرف مـهـمـة السفـيـرb فـانه لم يدع الفـرصـة �ر وهي آخر فـرصـة
تعنb دون أن يتحف اSبعوث الفرنسي بنموذج من مراوغاته اSألوفة في عالم التاريخ. فبعد أن نوهّ بأن
مـوسـوليـني أثناء تقـدÇ مـقــتـرحـاته السلمـيــة قـد أوضح ان فـرنسـا وافــقت عليـهـا وان أSانيــا "أبلغت
الدوتشي يوم أمس أنهـا أيضـاً مسـتعـدة" للموافـقـة على الإقتـراح. ولكن بعـد مرور سـاعات من اليـوم
نفـسـه أبلغنـا الدوتشي أن إقـتـراحـه قـد أفـسـده التـدخل البـريطـاني". إلاّ أن (كـولوندر) كـان قـد سـمع
الكفـاية من اكـاذيب ريبنتـروب وتزييفـه طوال الاشـهر اSاضـيـة. وبعد أنـه أصغى فـتـرة أخرى اليـه وهو
يعرب عن أسـفه لسير فـرنسا على نهج بريطانيا وأن أSانيـا ليس لديها نية في مـهاجمة فـرنسا. وصل
إلى السؤال الذي جاء ليطرحـه: هل تعني ملاحظات وزير الخارجية أن رد الحكومـة الأSانية على اSذكرة
الفـرنســيـة اSؤرخـة (١) أيلول هـو السلب? فـأجـاب ريبنـتـروب "نعم!" وهنا قـام الـسـفـيـر بتــسليم وزير
الخارجـية الإنذار الفرنسي مـصدّراً اياه باSقدمة: "للمـرة الأخيرة" يجب عليـه أن يبv "مسؤوليـة حكومة

٤١- هذا ماوراه بونيه بالذات: اSرجع السالفb الص ٣٦٥- ٣٦٨.
٤٢- تقرير ڤايسيكر عن الإجتماع "وثائق عن سياسة أSانيا الخارجيةb جb٧ ص ٣٥٢.
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الرايخ الضــخــمـة" في الاغــارة على پـولندا "دون إعــلان الحـرب عليــهــا"b وفي رفض الطلـب الأنگلو-
فرنسي بسحب القوات الأSانية فقال ريبنتروب "اذن فستكون فرنسا الدولة اSعتدية".

فأجاب كولوندر "الحكم في هذه القضية للتاريخ وحده".
في نهـار الأحـد هذاb يظهـر أن كل اSشاركv فـي الفصل الأخـيـر من هذه التـمثـيليـة في برلv راحـوا

يحتكمون الى التاريخ.
 * * *

مع أن فرنسا في الوقت الراهـن كانت تحشد جيوشـاً تحقق التفوق الساحـقb على القوات الأSانية في
? كانت تحـتل الحيز الأكـبر اSغربb فـإن بريطانيا العظمى? بجـيشهـا الحاضـر الذي لايعد شيـئاً مذكـوراً
من رأس هتلر اSتـلاطم اSصـطخب بوصـفـها العـدو الأسـاسي والخـصم اSسـؤول وحـده تقـريبـاً عن اSفـازة
الصـعـبــة التي وجـد نفـسـه فــيـهـاb هذا مـا كـان يشــعـر به ويوم ٣ أيلول ١٩٣٩ يتـلاشـى ويدخل بطون
التـاريخ. وقــد كـشف عن ذلك في بيـانـv اصـدرهمـا بعـد ظهــر اليـوم الى الشـعب الأSانـي والى جـيش

:vرير وغيظه الهستيري على البريطانيSالغرب. فجر فيهما حقده ا
فـفي: "نداء الى الشـعب الأSاني" قال: ظلـت بريطانيا الـعظمى قروناً تـتابع هدف إخـضـاع الشعـوب
الأوروپية وجعلها عـدdة الحيلة ازاء السياسة البريطانية الهـادفة الى السيطرة على العالم… [و] ادعت
حق الهـجـوم علـى تلك الدولة الأوروپيـة وتحطيـمــهـا مـتـذرعـة بحـجج واهيـة لأن تلك الـدولة في الوقت
الحـاضر �ـثل أعظم خطر عليـها… لـقد كنا نـحن أنفسنـا شهـوداً عـدولاً لسـياسـة التطويق… انتـهـجـتهـا
بريطانيـا العظمى ضد أSـانيا منذ مـاقبل الحـرب… إن مثـيري الحـروب البـريطانيv.. اضطهدوا الشـعب

الأSاني �عاهدة ڤرساي اSفروضة فرضاً…"
وفي النداء الذي وجــهـه الى الجنود الذين ظلوا عــدة أسـابيع لايواجـهـون إلا الجـيش الـفـرنسيb قـال:
ياجنود جيش الغـرب!… إن بريطانيا العظمى قد سلكت سيـاسة تطويق أSانيا… إن الحكومة البـريطانية
بتحريض من تجـار الحروب الذين عرفناهم في الحرب الأخـيرة قد قرروا اماطة اللثـام عن أوجههم و�زيق

اقنعتهم بإعلان الحرب متعللv بحجج واهية…"
ولم يذكر فرنسا بكلمة واحدة.

وفي لندن واجه وچمـبرلv مجلس العمـوم في الدقيقة السـادسة بعد الساعـة الثانية عشـرة وأبلغه أن
بريطانيا هي الآن في حالة حرب مع أSانيا. ومع أن هتلر اصدر بتاريخ ١ أيلول أمراً �نع الاستماع الى
الإذاعـات الاجنبـية وفـرض عـقـوبة اSوت على المخـالفv. فـقـد التقطـنا في برلv كلمـات چمـبرلv كـمـا
نقلتـهـا دار الإذاعة البـريطانيـة. وقد وجـدنا نحن الذين رأيناه يـقامـر بحـياته السـيـاسيـة في كـودسبـرغ

ومونيخ لإسكات هتلرb ان كلماته كانت حادة لاذعة.
"يومنا هذا يوم كئيب للجميع وليس ثم كائن يفوقني شعوراً بالكآبة فيه. كل ما جاهدت لأجلهb كل
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ما مـاآمنت به طوال حياتي السـياسية تحطـم وتقوض. ولم يتبق لي من عـملٍ إلاّ أن اوقف ماتخلف في
كيـاني من قوة ونشاط لتـحقيق النـصر. نصر القـضية التي يجب علينا أن نضـحي من أجلها الكثـير…

وا�نى ان اعيش لتكتحل عيني باليوم الذي أرى فيه الهتلرية تتحطمb وأن يعاد إنشاء أوروپا حرة".
ولم يشـأ القدر أن يعـيش چمـبرلv ليـرى ذلك اليـوم فقـد قضى نحـبه رجـلاً مـحطماً يائسـاً -وان ظل
عضواً في الوزارة حتى التاسع من تشرين الثاني ١٩٤٠ ولانجد بعد كل ماورد عنه في هذه الصفحات
إلا أن نثبت هنا مـا قال چرچل في رثائه. وهو الذي كان قـد حرمه من معـالجة شؤون الشـعب البريطاني
أمداً طويـلاً فما لبـث أن خلفه في رآسـة الوزارة في ١٠ أيار ١٩٤٠. قال چرچل في تأبينه في مـجلس

العموم بتاريخ ١٢ تشرين الثاني ١٩٤٠:
"… في واحدة من أعظم الأزمـات التي عاناها عاSناb قضت الأقـدار على نڤيل چمبرلv أن تـتجاذبه
الأحداث ويصـاب بخيـبة الآمـال ويقع ضحيـة غش وخداع رجل شـرير. لكن ما هي آمـاله التي آلت الى
الخيـبة? مـاهي رغبـاته التي أخفق في تحـقيـقها? مـاهو ذلك الإdان الذي لحقـته الإهانة? لاشك انـها من
أسـمى وأنبل وأفـضل عـواطف الـقلب البـشـري. انهـا حب السلم والعـمل فـي سـبـيل السلمb الجـهـاد في

سبيل السلم الى حد التعرض الأعظم اSهالكb والإزدراء التام بالشهرة والمجد".
بعـد أن فــشلت دبلومــاسـيـة هتلـر في إبعـاد بريطـانيـا عن مـيــدان القـتـال. أولـى إهتـمـامــه الشـؤون
العـسكرية في ساعـات العـصر. فـأصدر الأمـر السـري للغاية اSـرقم (٢) لادارة الحرب. جـاء فيـه: رغم
إعلان فرنسا وبريطانيا الحرب "فأن الهدف العسكري الأSاني يبقى في الوقت الحاضرb انهاء العمليات
سـريعاً في پولندا بتـحـقيق الظفـر… في الغرب تـترك اSبـادأة بالأعمـال العدوانـية للعـدو… ضد إنگلتـرا
يسـمـح بالهـجــوم البـحـري" ولايهــاجم سـلاح الجــو الأSاني اي هدف حـتى الـقـوات البـحــرية إلا اذا بادأ
البـريطانيـون باعـمـال ±اثلة على اهداف أSانـية- وعنـدئذ يرد عليـهـا في حالـة كون إحـتـمـالات النجـاح

كبيرة بنوع خاص" وصدر الأمر بتوجيه كل الصناعة الأSانية الى الاقتصاد الحربي"(٤٣).
vمنفــصل vكل من هتلر وريبـنتـروب في قطاريـن خـاص vوفي الســاعـة التـاســعـة مــسـاء غـادر برلـ
متجهv الى مقر القيادة العامة في الشرق لم يسـافرا إلاّ بعد أن أقدما على عمليتv دبلوماسيتv. إن
فـرنسا وإنگلتـرا هما الآن في حـرب مع أSانيـا لكن هناك دولتv مـعظمتv أخـريv في أوروپا شجـعتـه
مسـاندتهما على تنـفيذ مـغامرتهb وعليـه الآن أن يتولى أمر الإهتـمام بها: إيطالـيا حليفـته التي ألوت
برأسـهـا عنه في آخـر لحظة وروسـيـا السـوڤـيـتـيـة التي (وإن كـان الدكـتـاتور النازي يـشك في نواياها)

طوقته بفضلها اذ جعلته يقامر في حربٍ تسوى اSقامرة.
وقبل مـغادرته العـاصمـة بعث برسالة الى مـوسوليني. أرسلهـا برقيـاً في الساعـة ٨٫٥١ مسـاءً قبل
حركـة قطاره الخاص بتـسع دقائق. هذه الرسـالة رغم شائبـة عدم الصراحـة ووجود الكذب فـيهـاb تعرض
أفـضل صـورة dكن أن نـتـحف بهـا مـخـيلتنا لأدولـف هتلر في اول رحلة له من عـاصـمــة الرايخ الثـالث

٤٣- النص في (وثائق عن سياسة أSانيا الخارجيةb ج b٧ الص ٥٤٨- ٥٤٩).
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اSكفــهـــرةb لتــسلم دوره بوصــفـــه رب الحــرب الأSاني الأعلى. وقـــد عــثــر عليــهــا بv الأوراق الـنازية
اSضبوطة.

أيهـــا الدوتـشي: "وجب علـي ان اشكرك أولاً لمحـــاولتـك الأخــيـــرة في الـوســـاطة. لقـــد كنت عـلى
إستـعداد للقـبول لو وجـدت إحتـمالاً صغـيراً يعطيني نـوعاً من الضمـان بنجاح اSؤ�ر. ذلـك لأن القوات
الأSانية مشتبكة منذ يومv وهي تتـقدم متوغلةً داخل پولندا بسرعة مدهشة غيـر اعتيادية. وقد يكون

من اSستحيل ان يضحى بالدم اSهراق هناك على مذبح اSكائد الدبلوماسية.
وعلى كل حـال فأنا أعـتقـد أنه كان dـكن التوصل الى مـخرج لو لم تحـزم بريطانيـا أمرها من البـداية
على إبلاغ الأمـور إلى حالـة الحرب لامـحالة. ولـم أخضع لتـهديـد بريطانيا إني ايـها الدوتشيb لم أعـد
bكن الابقاء عليه اكثر من ستة اشهر أو عام واحد على اكثر تقدير. في هذه الظروفd أومن بأن السلم

رأيت اللحظة الراهنة هي رغم كل شيء أنسب لخطة النزال.
… سيتصـدع الجيش الپولندي ويخر متقوضـاً في فترة قصيرة جـداً ولاأدري هل كان dكن تحقيق هذا
النجاح السريع في عام مقبل أو عامv. اراني مضطراً الى القول إني اشك جداً في ذلك. فسوف �ضي
فرنسا وإنگلترا قدماً في تسليح حلفائها إلى درجة لايعود dكن ملاحظة وجود التفوق التكني الساحق
للڤـيـرماخت الأSاني كـمـا يلاحظ اليـوم. واني Sدرك ايهـا الدوتشي بأن الكفـاح الذي اخوضـه اليـوم هو
كفـاح حياة او مـوت… إلاّ أني مدرك ايضاً ان كـفاحـاً كهذا لاdكن اجـتنابه في النهاية وأن وقت القـتال
يجب أن يتم اخـتيـاره بتأمل مـتزن هاديء بحـيث تزداد إحتمـالات الثقـة بالنصر وتـتأكد. واdانـي بهذا

النجاح يا ايها الدوتشي ثابت ثبات الصخرة".
بعـد هذا تأتي عبـارات تحـذير Sوسوليني: "لـقد تلطفت فـأكـدت لي إنك قد تسـتطيع مـساعـدتي في
بعض اSيــادين. إنّي اقـبـل ذلك منك مع سـبـق الشكرb الا اني اعـتــقـد أيضــاً - وان كـانت ســبلنا الآن
. لو قـدر لأSانيـا القـومـيـة الإشتـراكـيـة أن تتـحطم على يد مـخـتلفـةb فإن القـدر سـيـربط مـصائـرنا معـاً
. ولقد كنت شـخصـياً مـدركاً الدdقـراطيات الغربـيةb فسـتواجـه إيطاليا الفـاشيـة أيضاً مـستقـبلاً مظلمـاً
على الدوام بأن مــسـتـقـبل نظـامـينا مـتـرابـطان. واني عـالم ايهـا الـدوتشي بأنك تشـاركنـي الرأي �امـاً

"bوختم هتلر رسالته بعد تعداده انتصارات الأSان الأولى في پولندا - بالعبارة التالية:
. وبعـد ذلك ……في الغـربb سأبقـي متـخذا وضع الـدفاع. وبامكان فـرنسـا أن تريق دمهـا هناك اولاً

ستحv الساعة عندما نستطيع أن نلقي بانفسنا هناك أيضاً على العدو بكل قوى الأمة.
أرجو أن تقبل شكري مرة أخرى ايها الدوتشي لكل ماقدمته لي من عون في اSاضيb وأنا أسأل ألاّ

تأباه عليَّ في اSستقبل كذلك.                                                   أدولف هتلر(٤٤)
أفلح هتلر في اخفـاء أSه لعدم قيام إيطاليـا بالوفاء بعهدهاb تحت اطبـاق عميقـة من ضبط النفس -
حتى بعد أن وفت بريطانيا وفرنسا بإلتزاماتهما وأعلنتا الحرب في هذا اليوم. إن إيطاليا الصديقة وإن

٤٤- النص في (اSرجع السالف) جb٧ الص ٥٣٨-٥٣٩.
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لم تكن حليفة نزالb هي مصدر عونb بطبيعة الحال.
إلاّ أن روسيا قد تكون اكثر عوناً.

أوضحت أوراق النـازي السرية التي اسـتولي عليهـا فيـما بعـد ان الحكومة السوڤـيتـية قـدمت لسلاح
الجـو الأSاني في اول يوم من الهـجـوم الأSاني على پولنداb خـدمـة فـريدة في بابهـا. فـفي سـاعات فـجـر
ذلك اليوم الأولى إتصل الجنرال هانس يشونيك Hans Jeschonneck رئيس أركان القوة الجويةb بالسفارة
الأSانية في مـوسكو ليقول إنـه يكون ±تناً لو أن محطة الراديو الروسـية في (منسك)b تقوم بالإفـصاح
عن هويتـها بإسـتمـرار عبـر الأثيرb وبذلك تقـدم لطيـاريه مسـاعدة مـلاحيـة في قصف پولندا عـبّر عنهـا
بعبـارة "اختـبارات مـلاحةٍ ضرورية". واسـتطاع السفـير فـون شولنبـرگ أن يُعلم برلv عصـر اليوم نفـسه
بأن الحكومة السـوڤيتيـة "كانت مستـعدة لتلبية رغـبتكم" ووافق الروس على إعلان هوية المحطة بأكـثر
مـاdكـن خـلال برنامــجـهم الاذاعي وأن dددوا فــتـرة اذاعـة راديـو منسك سـاعــتv حـتى �ـتـد مـســاعـدة

الطيارين الأSان الى وقت متأخر من الليل(٤٥).
لكن هتـلر وريبنتـروب كــانا قـبل مــغـادرتهـمــا برلv مـســاء ٣ أيلول يفكران في مــسـاعـدة جــوهرية
عسكرية روسيـة اكبر بكثير من هذه في ا�ام إحـتلال پولندا. في الساعة ٦٫٥٠ مـساءً بعث ريبنتروب
" وبدأت هكذا: إلى السـفـارة الأSانيـة في مـوسكو ببـرقـيـة "مـهـمـة للغـاية" صـدّرت بعـبـارة "سـري جـداً
"للسفير وحده او لرئيس البـعثة الدبلوماسية أو ±ثله شخصاً. يُعنى جـداً بالكتمان. تفك رموزها بيده.

سري للغاية".
باعظم ماdكن من الـكتمان دعا الأSـان الإتحاد السوڤيـاتي إلى مشاركـتهم في الهـجوم على پولندا.

[وجاء في البرقية].
"نحن نتـوقع جــزمـاً أن نهـزم الجـيش الپـولندي هزdـة سـاحـقـة خـلال أسـابيع قـلائل. وعنـدئذ سنخـضع
الأقاليم التي ثبتت في موسكو بوصـفها مجال النفوذ واSصالح الأSانية للإحـتلال العسكري. ولأسباب
عسكريـة سيتـرتب علينا بطبيـعة الحـال الإستمـرار في عمليـاتنا ضد القـوات العسكرية الپـولندية التي
ستكون في ذلك الوقت معسكرة في اSناطق الپولندية التي ستعود الى المجال الروسي. نرجو ان تبحث
في الأمر حالاً مع مولوتوڤb وأن ترى ألاّ يحبذ الإتحاد السـوڤياتي أن تقوم القوات الروسية في الوقت
اSناسب بالحـركة ضـد القـوات الپولندية في الجـزء الروسي وتحـتل من جانبـها اSـنطقة الخـاصة بهـا. وفي
تقـديرنـا أن ذلك سـيكون نجـدة لناb كــذلك سـيكون في مـصـلحـة السـوڤـيـيـت أيضـاً �قـتـضى إتفــاقـيـة

موسكو(٤٦).
من الواضح ان حـركــة كـهـذه يقـوم بهـا الإتحــاد السـوڤـيـاتي سـتـكون نجـدةً لهـتلر وريبنـتـروب. لانهـا
سـتـقـضي على اي خـلاف أو احـتكاك بv الأSـان والروس في اقـتـسـام الأراضيb وكـذلك سـتـرفع بعض

٤٥- ذلك موضح في [وثائق عن سياسة أSانيا الخارجية اSرجع السالف ص٤٨٠].
٤٦- نص البرقية في اSرجع السالف الص٥٤٠- ٥٤١.
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الوزر عن كــاهل أSانيــا لعـدوانهــا على پولـندا. وتضـعــه على عــاتق الإتحـاد الســوڤـيــاتي. إن كـانـتـا
شريكتv في الغنمb فلم لاتكونان شريكتv في الغرم?

كـان أشـد الأSان البـارزين في الحكم غـماً (فـي برلv بعـد أن إنتـشر نبـأ دخـول بريطانيـا الحـرب) هو
الأمـيـرال الأعظم (رايدر) القـائد العـام للأسطول الأSاني. فـقـد سـبقـتـه الحـرب بأربع سنوات أو خـمس.
ذلك لأن برنامج (Z) البـحـري لن يتم إلاّ في ١٩٤٤-١٩٤٥ ليـؤمـن لأSانيـا أسطولاً كـبـيـراً تطاول به
الأسطول البريطـاني. لكن اليوم هو الثالث مـن أيلول عام ١٩٣٩. و(رايدر) يعلم وإن خالفـه هتلر بأنه
لاdلك من القطع البحرية العائمة ولا الغائصة ايضاً مايكفي لشن حرب فعالة على بريطانيا العظمى.

ولجأ الى يومياته ليكتب مايلي:
"اليـوم إندلعت الحـرب بيننا وبv فـرنسـا وإنگلتـراb الحـرب التي أكـد (الزعـيم) في اSاضي بأنهـا لن
تحـصل قبل ١٩٤٤. لقـد اعتـقـد الزعيم الى آخـر دقـيقـة ان بالامكان اجتنـابها حـتى ولو أدى ذلك الى

تأجيل التسوية النهائية للمشكلة الپولندية…
وبقـدر مـايـتـعلق الأمـر بالأسطـول. فـلاشك أنه غـيـر مــجـهـز تجـهـيــزاً جـيـداً لخـوض حـرب كـبــيـرة مع
بريطانيـا… إن سـلاح الـغـواصـات ضـعـيف جـداbً بحـيث لن يكون له تـأثيـر حـاسم في الحـرب. والسـلاح
العائم فضلاً عن ذلك أقل عدداً وعدة من الأسطول البريطانيb بحيث لايستطيع وهو في أقصى منعته

أن يفعل اكثر من ان يظهر بأنه يعرف كيف dوت ميتة الأبطال…(٤٧)
ومـهـما يكـنb ففي الـساعـة التـاسـعـة من مـساء ٣ أيلـول ١٩٣٩ وفي اللحظة التي كـان هتلر يتـرك

برلv ضرب الأسطول الأSاني ضربته.
اطلقت الغـواصـة (و-٣٠) طوربيـداً علـى باخـرة الركـاب البـريطانيـة آثينيـا Athenia في نقطة تبـعـد
زهاء مائتي مـيل غرب (هيـبرايدس Hebrides) وهي في طريقـها الى مونتـريال من ليفـربول فأغـرقتـها.

وكانت تقل (١٤٠٠) راكب وفقد ١١٢ منهم حياتهم وبv هؤلاء اSوتى ثمانية وعشرون أمريكياً.
ها قد بدأت الحرب العاSية الثانية.

٤٧- "مؤمرات الزعيم في الشؤون البحرية - ١٩٣٩" النص ١٣-١٤.
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